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فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


الحمد لله رب العالمين» وض الله زس وبارك علئ عبده ورسوله نينا 
محمّد» وعلی آله وصحبه أجمعين. 

ما بعد: فقد قرأثٌ البحتٌ الموسوم ب «فضائلٌ خالٍ المؤمنين معاوية ابن 
أبي سُفيان کي لمؤلّفه: أمير بن أحمد قروي» وی اهار غوا اء 
مستل من رسالته للماجستير «منزلة معاوية بن أبي سفيان تاليا عند أهل السنّة 
والجماعة والرّد على شبهات الطّاعنين فيه). 

ولا شك أنَّ إبرارٌ فضائل الصّحابة الكرام تيضر من أهمٌ ما يعتني به أهل 
السنّهَ والجماعة» خاصّة في هذه الأزمان المتأخرة» والتي كثر فيها الطّعنُ في 
هذا الجيل الفريد تيال 

وإ مما مَنَّ الله بيك به على أهل السنّة والجماعة سلامة اعتقادهم في 
صحابة الي الكريم بيا وقد قلت في مقدّمة تحقيقي لكتاب «الإمامة» لأبي تُعيم 
الأصبهاني يال [ص: :]17-١١‏ «وعلماءٌ سلف هذه الأمّة الذين كانوا على مثل ما 
كان عليه رسول الله ية وأصحابه اعتقادًا وعملا وسلوكا وحكمًا في جميع شرائع 
الإسلام نجد أحكامهم مستقيمة عادلةً ومن ذلك اعتقادهم ومواقفهم من صحابة 
رسول الله بيا فنجد الطحاوي يم في مباحث العقيدة يذكر في «الطحاويّة) 
مذهبٌ السّلف في الصّحابة رضوان الله عليهم» فيقول: 

(ونحبٌ أصحاب رسول الله يق ولا فرط في حب أحدٍ منهې ولا نبرا من 
أحدٍ منهم؛ ونبغض من يبغضهم. وبغير الخير يذكرهم, ولا نذکرهم إلا بخیر» 
وحبهم دين وإيمانٌ وإحسان» وبغضهم كفرٌ ونفاقٌ وطغيانٌ ثبت الخلافة بعد 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


المح اح ل ل م 
ثم لعمر بن الخطاب تبلا ثم لعنمان بء ثم لعليٌ بن أبي طالب كيل وهم 

الخلفاء الّاشدون المهتدون). 

ثم يذكر العشرة المبشّرين بالجنّة إلى أن يقول: (ومَنْ أحسنّ القولّ في 
أصحاب رسول اله كك وأزواجه الطّاهرات من كل دنس وذّيَانه المقلسين 
من کل رجس؛ فقد برئ من التّفاق. 

وعلماء السّلف من السّابقين» ومَنْ بعدهم من التّابعين ‏ أهل الخير 
والأثرء وأهل الفقه والنّظر - لا يُذكرون إلا بالجميل» ومن ذكرهم بسوءٍ فهو 
علئ غير السّبيل). انتهئ كلامه. 

هذه عقيدة السّلف في صحابة رسول الله كك وني الخلافة الرَّاشْدة 
والخلفاء الرّاشدين». 

ولهذا اعتنئ أهل السنّة والجماعة بإبراز فضائل الصّحابة الكرام ته في 
مؤلّفات مستقلّة» أو ضمن مؤلّفاتهم الجامعة» وهذه الرّسالة التي بين أيدينا من 
جملة تلك المؤلّفات؛ حيثٌ اجتهد صاحبّها في | إبراز فضائل صحابيٌ من أولئك 
الصَّفوة الأخيار» وهو خال المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين معاوية بن أبي 
سفيان تاها فجزئ الله خيرًا مؤلّفهاء ونفعَ بما كتب» ووفقنا جميعًا للذبٌ عن 
صحابة رسول الله كك نه ول ذلك والقادر عليه. 


وصلَّى الله ول وبارك عل عبده ورسوله نينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين 
كتب ذلك 
۸ صفر/ ۳ه 
الت اة 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


الحمدٌ لله رب العالمين» والصّلاة والسلام على عبد الله ورسوله 
نبنا محمّدء وعلئ آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فمن المعلوم أنَّ (من خصائص أهل السنّة والجماعة رجوعهم في 
تمي العلم والاعتقاد إلى الوحي المنرّل من الله سبحانه وتعالئ» متمثلا في 
كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وني سنة رسول 
الهدئ صلوات الله وسلامه عليه لا يرغبون بغيرهما بدلا عنهماء ويؤيدون 
ذلك بالإجماع الذي مبناه على الوحي» وبالعقل الصّحيح والفطرة السّليمة 
اللذين يقريان نضوصن الكتاب والسنّةه من باب توارة الأدلة)00, 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة مَوْالهُ: «وکان من أعظم ما أنعم الله به 
عليهم - أهل السنة والجماعة -: : اعتصامهم بالكتاب والسنّة» فكان من 


الأصول المتّفق عليها بين الصّحابة والتابعين لهم بإحسان؛ آنه لا يُقبل من 
أحدٍ قط أن يعارض القرآن» لا برأيه. ولا ذوقه» ولا معقوله. ولا قياسه؛ 
ولا وجده. فإتهم ثبت عنهم بالبراهين القطعبّات» والآيات البيّنات» 9 


) «أهل السئّة والجماعة_النّشأة الأهداف, المنهج» الخصائص » د. صالح الدّخيل 
(ص؟۴). 


٠‏ الله 


الرسول اة جاء بالهدئ. ودين الحق» وأنَّ القرآن يهدي للتي هي ا 
ويقول أيضًا يْللُ: «ثمّ من طريقة أهل السنّة والجماعة: انبا آثار 

رسول الله ا باطتا وظاهرًاء واتباع سبيل السّابقين الأوّلين من 

المهاجرين والأنصار... ويعلمون أنَّ أصدق الكلام كلام الله وخير 

الهدي هدي محمّد يلك ويُؤثرون كلام الله علئ كلام غيره من كلام 

0 الئّاسء ويقدّمون هدي محمّد ي على هدي کل أحد. وبهذا 
سوا أهل الكتاب والسئّة. 


وسمُوا أهل الجماعة؛ لأنَّ الجماعة هي الاجتماع» وضِدَّها الفرقة؛ 
وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسمًا لنفس القوم المجتمعين. 

والإجماع هو الأصل الثَّالثْ الذي يعتمد عليه في العلم والدّين؛ 
وهم يزنون بهذه الأصول الثلائة جميع ما عليه الاس من أقوال وأعمال 
باطنة أو ظاهرة, مما له تعلق بالدّين» والإجماع الذي ينضبط: هو ما كان 
عليه السّلف الصّالح؛ إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمّة)2)2. 

ويقول العامة عبد اللُطيف بن عبد الرّحمن بن حسن 425 «اعلم 
3 مستند المسلمين في العقائد ومرجعهم في أصول الدَّين وفروعه إلى 
كتاب الله وسنَّة رسوله بل وإجماع من سَلَّفَ من علماء الأمّة)(2. 

وكيف لا يعتمد أهل السنّة والجماعة على الكتاب والسنّة في تقرير 
() «مجموع الفتاوئ» (۱۳/ 28). 


)©( المجموع الفتاوئ» (۳/ .)٠١۷‏ 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


مسائل الاعتقاد ‏ والتي منها مسائل الصحابة الكرام لله _: 
وريّنا جل في علاه يقول: أمَارَطنَا فلكت من سىء 4( . 
ويقول سبحانه: ورلا عت الكتب پنسا لحل سىء وَهُدّى 


و کر ر 


وة ور لِلْمْسَلِمِينَ 04 . 


ويقو ل تبارك وتعالی: اوم ا ملت لک وین وَأَمَمَتٌ علي عمق 
ور م لالم د وين 0 


ل 
كل شيءٍ حت الخراءة؟! 

فقال کاله : «أجل؛ لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط» أو بول» أو أن 
نستنجي باليمين؛ أو أن نستنجيّ بأقلّ من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجيّ 


برجيع (20, أو بعظم). 
وقال أبو ذز الغفاری کله: «تَرَكَنَا رَسُولٌ الله لا وَمَا طَائْرٌ يَطِيرُ 
بجََاحَيه إلا اون0 


)١‏ جزءٌ من الآية (۳۸)» من سورة الأنعام. 

) جزةٌ من الآية (89)» من سورة التحل. 

(۳) جزءٌ من الآية (۳)» من سورة المائدة. 

(؟) كما أخرج ذلك مسلمٌ في «صحيحه) /١(‏ 229)» برقم: (255). 

(0) الرّجيع: العذرّة والرّوثء سمي رجيمًا لاله رَجَعَ عَن حَالتِه الأولئ بعد أن كان طعامًا 
أو عَلَفَاء ينظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (/ *2). 

(5) أخرجه أحمدٌ في (مسنده) (9/ ۱0۳)» برقم: ف واب حّان في ااصحيحه) - مع 
الإحسان-(/ »)١۷‏ برقم: (36)) واا له» قال محقَّقٌ الصّحيح: (إسناذه صحيح). 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


فن (رسول الله وق بين جميعَ الدّين أصوله وفروعه؛ باطنه وظاهره 
عليه وعملهء فإنَّ هذا الأصلّ هُو أصلٌ أصول العلم والإيمانِء وَكُلُ من كان 
أعظم اعتصامًا بهذا الأصل كان اول بالحقٌ علمًا و عمكه)20, 

ومن جملة مسائل أصول الدَّين التي جاء تقريرها وبيانُها في كتاب 
الله تارك وتغالون تقر يرا واضِكًا وبيانًا شاف النسائل المتعلقة بأضحات 
الب الكريم يَكة. 

بل (يجب علينا أن نعي أنَّ الحديتٌ عن الصّحابة لل وما يجبٌ 
نحوّهم هو جزءٌ من الدين» وجزءٌ من العقيدة الإسلاميّة» وجزءٌ من 
الإيمان الذي تعبّدنا الله تبارك وتعالئ به؛ لأنّك إذا طالعتٌ كتب العقيدة 
التي كتبها أئمّةٌ السّلف في القديم والحديثء لا تجدٌ كتابًا منها يخلو من 
بيان العقيدة نحو الصّحابة ملف0 . 

(ولهذا يجب أن نعي أن الطعنَّ في نقلة الدّين ‏ وهم الصّحابة - 
طعنٌ في الدّين نفسهء ونعي تمامًا أنَّ واجبنا نحو الصّحابة جزءٌ من واجبنا 
نحو ديننا؛ لأنّهم هم الذين نقلوه فإذا طُعنَ فيهم طُّعنّ في الذين)(". 

ومن جميل ما صدَّر به صاحب كتاب «منهج البحث في تاريخ 
الصحابة تل كتابه أن نبّه على هذه المسألة المهمّة بقوله: 


() «مجموع الفتاوئ» (۱۹/ 167-166). 

() «واجبنا نحو الصحابة» لشيخنا أ.د عبد الرّزاق البدر (ص۸-١).‏ 
(۳) المصدر السّابق (ص©6). 

(؛) للدكتور زين العابدين بلافريج (ص؟١-1١1).‏ 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تشه 


«عند دراسة تاريخ الإسلام - وبخاصّةٍ ما تعلق منه بالصّحابة 
رضوان الله عليهم - يجب دراسةٌ هذا التاريخ باصطحاب مناهج 
المسلمين في البحث العلمي؛ واستحضار سيرة الصحابة تل وما عهد 
في ديانتهم وسيرتهم» فتَتَعاملُ مع أخبارهم بناءً عل معهود دينهم 
وموصوف أخلاقهم» وما يجورٌ أن يكونَ منهم وما لا يجورٌ؟ بما عٌلم من 
حسن تأشیهم برسول الله کا فما خَرَّجَ عن أصول دينهم وحويد نُعوتهم 
مما اشتهرٌ واستفاضٌ ودلّت عليه أخبارهم الصَّحيحة» ورواه عنهم 
تابعوهم بإحسانٍ فلا يصح تصديقه ولا اعتماده ولا ترویځه. 

والأصلٌ في هذا اتّبِاعٌ القرآن الذي أشاد بمتينٍ دينهم وعَدَالتِهم 
والسنة التي مثل القرآن في ذلك». 

إلى أن قال: «وجماع ذلك المنهاج هو اتَّباعٌُ الكتاب والسنّة 
والنَّسليم لدلالتهما وبما جاء فيهما من معلوماتٍ تاريخيّة» فلا مصدرٌ 
أوثق منهما على الإطلاق...2). 

هذا وقد اعتنى أهل السنة والجماعة بجمع فضائل الصحابة 
الكرام الهم بناء على ما ثبت في الكتاب والسنة» ونشر تلك الفضائل 
ويثها في الأمة» بيانًا لمنزلة الصحابة تفش وإبرارًا لفضلهم العظيم» 
ومكانتهم الجليلة. 

ولهذا كان من الخصائص التي تميّر بها أهل السنّة والجماعة عن 
أهل الأهواء والبدع أنّهم يبحثون ويحرصون على نشر فضائل الصّحابة 
الكرام تلش من خلال كتبهم ومصتفاتهم» ولذلك تجد كتبّهم في فضائل 
الآل والأصحاب قد ملأت الدّنيا سواء ما كان تصنيقًا مفردّاء أو ما كان 


الله 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان فة 


ضمن المصتفات الجامعة ‏ كما لا يخفىا -. 


وني المقابل تجد أهل الأهواء المغرضين حريصين على جمع 
المثالب» ونشرها وإذاعتهاء وي الوقت نفسه تجدهم ينشرون من فضائل 
من يعظمونهم ‏ التعظيم المذموم غير المشروع - الصعيف والمختلق 
المكذوبء مما يرذه المنهج القويم» والعقل e‏ ثمّ يجعلون من 
د باطلهم» ويذبٌ عن الصّحابة الكرام تتفم من الواقيت المبغضين 
لأهل البيت» وهذا دیدن لهم قديمٌ متجدد. 


ولعل عمق أشن وأقدم الفرق التي حرصت علئ نشر المثالب هم 
الرافضة رُواة ومصتفين» وني ذلك يقول العامة الشوكاني عليه عليه رحمة الباري 
a‏ ا ا 
عدار كس رسن راح 350 


6 ينظر: «مصنفات العلامة الشوكاني وموارده»» تصنيف عبد الرحمن بن محمد 
العيزري (ص19ه-:00), وقد أفاد أن البيتين شرحهما ولد العلامة الشوكاني ‏ علي بن 
محمد بن علي - في رسالة بعنوان: «تكميل الحجة والبيان في شرح بيتي إمام 
الزمان»» وهذا الشرح أشاد به الشيخ صديق حسن خان في «أبجد العلوم» /١(‏ 016 
وقال: «ففيها ما يغني ويقني»؛ وقد نسبها له كذلك إسماعيل باشا في «إيضاح 
المكنون» (۳/ ۳۷ء وغ/ 9]؟)» وفي «هدية العارفين» »)۷۷١/(‏ كما شرحها كذلك 
العلامة محمد بن الحسن الشجني [وقع في «أبجد العلوم» (07/7©): «الجني»» 
والصواب ما أثبته» وقد ذَكِرَ على الصواب في «إيضاح المكنون» (/0)] 
د ت(28اه) -» وشرحه أودعه في كتابه «التقصار في جيد زمن علامة الأعصار»» 
(ص؟0-9)؟). قال الشيخ عبد الرحمن العيزري: وهو شرح جيد». 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


وقد شرج العلامة الشوكاني وَدَاللهُ هذين البيتين بقوله: : ١فقبّح‏ الله 
أهل البدع؛ وقلّل عددهم» وأراح منهم؛ ؛ فإنّهم أضرٌ على الشّشريعة من كل 
شيع قد شغلوا أنفسهم بمسائل معروفة» هي زاش مذهبهم وأساسه. 
وتركوا ما عدا ذلك» وعابوه وعادوا أهله. 

انظر الرّافضة: فإِنّك تجد أكثر ما لديهم» وأعظم ما يشتغلون به 
ويكتبونه» ويحفظونه: «مثالب الصحابة تلن المكذوبة عليهم»» ليتوصّلوا 
بذلك ا شو غاية ما ی د والثلب لهم صانهم الله» وكبت 
E‏ ثم يعتبرون الاس جميعًا بهذا المسألة؛ فمن وافقهم فيما هو 
المسلم حا المح وإن فعل ما فعل» ومن خالفهم في هذه المسألة فهو 
المبطل المبتدع؛ وان كان على جانب من الورع؛ وحظٌ من اتقو لا يقادر 
قدرهمًا: وقد نضكُون إل هذه المسألة: التَظهّر بجمع الصلوات» وترك 
الجمع» كما قلته في أبيات...2272) ثم ذكر البيتين السّابقين. 

وقال أيضًا ووُُ: «كراهة الرّافضة للصّحابة أريد به هدم السئّة: 
واعلم أنَّ لهذه الشّنعة الرّافضيّة؛ والبدعة الخبيثة ذيلا هو أشرٌ ذيلء وويلًا 
6 ينظر في بيان بدعة الرافضة في الجمع بين الصلوات» وترك الجمع» وغيرها من بدع 

العبادات: «السيل الجرار» للعلامة الشوكاني (/ 086)» و«وبل الغمامة» له -65/١(‏ 

+*2). و«جهود الشوكاني في الرد على الرافضة» جمع أبي تراب عادل بن محمد 

الشميري (ص٩۷-۹)»‏ و(منهاج السنة») (۳/ 22-08 وه/ ۷۷-۱۷۴). وللدكتور 

علي أحمد السالوس كتاب ماتع اسمه: «مع الاثني عشرية في الأصول والفروع»» 

ذكر الكثير من مخازيهم في هذا الباب» فجزاه الله خيرًا. 
() «أدب الطلب ومنتهئ الأرب» (ص٤۸-۸°).‏ 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان فة 


هو أقبح ويل» وهو نهم لما علموا أن الكتاب والسنة يناديان عليهم 
بالخسارة» والبوار بأعلى صوت. عادوا السنّة المطهّرة» وقدحوا فيهاء وني 
أهلها بعد قدحهم في الصّحابة تلش وجعلوا المتمسّك بها من أعداء أهل 
البيت» ومن المخالفين للشّيعة لأهل البيت» فأبطلوا السئَّة بأسرهاء 
وتمسّكوا في مقابلهاء وتعوضوا عنها بأكاذيب مفتراة» مشتملة على القدح 
المكذوب المفترئ في الصّحابة» وني جميع الحاملين للسنّة المهتدين 
بهديهاء العاملين بما فيهاء التاشرين لها في النّاس من التّابعين وتابعيهم إلى 
هذه الغاية وسَمُوهم بالنّصبء والبغض لأمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب لاي كته وأولاده» فأبعد الله الرّافضة وأقماهم. يَبِعْضُ علماء السنّة 
المطهّرة هذا الإمامٌَ الذي يعجز الألسن عن حصر مناقبه مع علمهم بما 
في كتب السنّة المطهّرة من قوله يَكلْ: «لا يحيّك إلا مؤمرٌ. ولا يبغضك 
ا را الا ري دي 
الويل الطّويل» والخسار البالغ» أيوجد مسلمٌ من المسلمين» وفردٌ من 
أفراد المؤمنين ببذه المثابة» وعلئ هذه العقيدة الخبيثة؟!! سبحانك هذا 
6١‏ أخرجه مسلم في #صحيحه) ۷) برقم (۷۸)ء» من طريق الأعمش» عن عدي بن 
ثابت» عن زر [بن حبيش ]ء قال: قال علي: «والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة» إنه لعهد 
النبي الأمي بلا إلي أن لا يحبني إلا مؤمن, ولا يبغضني إلا منافق». 
9) أخرج و ا ا برقم (28107)» من طريق 
أبي حازم قال أخبرني سهل ته يعني ابن سعد قال: قال النبي كله يوم خيبر: 
«لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله)» 


فبات الناس ليلتهم أيهم يعطئ يعطئل» فغدوا كلهم يرجوه» فقال: «أين علي؟)» فقيل: 
يشتكي عينيه» «فبصق في عينيه» ودعا له» فبرأ كأن لم يكن به وجع...» : 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


ببتان عظيم» ولكن الأمر كما قلت: 

قبي لايماثڭە قبي لعممرك دين الرافضينا 
أذاعواني على كل نكير ٠‏ وأخفوامن فضائلهاليقينا 
سا وعادوا من عاداهم أجمعينا 


وقالوادينهمدينّقويم ألالعهس الله الكاذييئنا 


وکما قلت: 
تشيم الأقوام في عصصرنا منحصرفي أربع من بلع 
عداوة السئة والثلبٌُ للا سلاف والجمع وترك الجمع») 
32 0 2 و 
مصنفات مفردة» وضمن المصنفات العامة في العقيدة: خال المؤمنين وكاتبٌ 
وحي رب العالمين وخيرٌ ملوك المسلمين معاوية بن أبي سفيان ياء ومن 
جئلة صنت من تلاك المصلفات: 


-١‏ ما ضمِّنه الإمامٌ أبو بكر محمّد بن الحسين الآجري في كتاب 


() قال الإمام ابن القيم الله: البنا لظي a‏ : طه» 
ويس» وحم» وقد نص مالك على كراهة التسمية ب: يسء ذكره الشّهيلي» وأمًا ما 
يذكره العوام أن يس وطه من أسماء التي اة فغيرٌ صحيح» ليس ذلك في حديث 
صحيح: ولا حسن ولا مرسل» ولا أثر عن صاحبء وإِنّما هذه الحروف مثل: ألم» 
وحم» وألر» ونحوها»» «تحفة المودود بأحكام المولود» (ص092» وينظر: (معجم 
المناهي اللفظية» للشّيخ د. بكر أبو زید» (ص‌۹٣۳-۳٣۳)»‏ فكلامه فيه نفيس غاية» 
فرحمه الله رحمة واسعة. 


() «قطر الولي على حديث الولي» رص ه90 ), 


الله 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


«الشريعة»» حيث عقد كتايًا بعنوان: «كتاب فضائل معاوية بن أبى 
سفيان تة ثم ساق أحاديث في فضائله تيَلفيه. 

؟- والإمام أبو القاسم الأصبهاني ‏ قرام الستّة في كتابه اد 
بيان المحجة:20), حيث قال: «فصل في فضل معاوية #زف) ثمّ سا 
أحاديث في فضله تاه عن التب بَكلة. 


۳ والحافظ أبو محمد عبد الحق الوشبيلي يانه في كتابه 
«الأحكام السرعية ية الكبرئ»"» حيث عقد فيه: «باب: فضل معاوية بن 
أبي سفيان ا4 وذكر فيه حديث: E‏ اجعله هاديًا مهدبًاء واهد يدل 
من طريق الإمام الترمذي EA‏ 

غ4- والإمام الحافظ أبو موسا محمد بن أبي بكر المديني؛ فقد قال: 
«معاوية عة اللي د عة ذو فضائل جمة جئّة)0). 

#- والحافظ شمس الدين الذهبي؛ فقد ذكر أحاديث في فضل 
معاوية يليه في كتاب «السير»)» ثم قال بعدها: «فهذه أحاديث مقاربة». 

5- وقال الحافظ ابن كثير في «البداية والنّهاية» 207‏ بعد ذكره لجملة 
من الأحاديث في فضائل معاوية تله -: «واكتفينا بما أوردناه من 
() (/ الجزء: 680/69 ). 
) 0/0( 

.(CA/) )0(‏ 
(؟) في كتابه: «ذكر الإمام الحافظ أبي عبد الله بن منده» (ص۲٠)ء‏ تحت الأثر رقم (۷). 
)0( )۳/(. 
(5) /(. 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كالما 


الأحاديث الصحاح والحسان والمستجادات عمّا سواها من الموضوعات 
والمنكرات»» وقال أيضًا - بعد إيراده حديث: «اللْهمَ اجعله هاديًا 
مهدياا -: «وقد اعتنئ ابن عساكر بهذا الحديث وأطنب فيه وأطيب 
وأطرب وأفاد وأجاد وأحسن الانتقاد. فرحمه الله كم له من موطن قد برز 
فيه عل غيره من الحفّاظ والنقّاد)0©. 

۷- كما عقد الحافظ ابن عساكر في «تاريخه» أحاديث كثيرة في 
فضل معاوية تله في ترجمته كه وهذه الأحاديث فيها الصحيح 
و 

۸- وكذا ابن حجر الهيتمي في «تطهير الجنان واللسان»("» فقد 
ذكر جملةًٌ من الأحاديث الواردة في فضله تة وفيها كذلك الصَّحيح 
وغيره. 

بل صنّف بعص أهل العلم مصنّفاتٍ مفردةً في فضائل معاوية بن 
أبي سفيان تيء ومن بين أولئك: 


,)052-1 /8( «البداية والنهاية»‎ )١( 

0) (۹/ ۵9)» وما بعدها. 

(۳) (ص١)»‏ وما بعدها. 

() ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم الشيباني في كتابه: «معجم ما ألف عن الصحابة 
وأمهات المؤمنين وآل البيت تيل كتابين لابن أبي الدنيا؛ أحدهما في (ص""): 
«أخبار معاوية كَظَيّه»: [وينظر: «السير» »])٠0/١١(‏ والثاني في (ص88): «حكم 
معاوية تينظْيّ»: [الظاهرية برقم: (۷۹ أدب)]ء والله أعلم» وليست عندي معلومات 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان فج 


ا ومين الحسن بن معمد بن عبد اله الصيكلي» | بو الحسن 


القزويني صنف كتابًا سماه: معاوية»(. 
۳- وأبو القاسم السّقطي صئف جزءًا ف فضائل معاوية عة الله ليج 


؛- والحسين بن علي الأهوازي صدّف جزءًا في فضائله أسماه: اشرح 
عقد أهل الإيمان في معاوية بن أبى سفيان»"ء قال الحافظ اللّهبِي له 
«وقد عمل الأهوازي مسنده في مجلّد00. 


عنهماء إل وقت كتابة هذه الأسطرء ولعلهما المنتخب من الحلم» والله أعلم» وقد 
وفقني الله تبارك وتعالئ لتحقيق المنتخب من الحلم» وقد قدم له فضيلة شيخنا د. 
عبد الغفور البلوشي حفظه الله تعالى» يسر الله إخراجه. 

) ينظر: «التدوين في أخبار قزوين» (۳/ 706). 

(0) منه نسخة خطية في الظاهرية» ضمن مجموع (ق553- ق۷٤)»‏ برقم (4۹۳ - تاريخ» 
وعندي مصورة منه» ولله الحمد. وقد قال الحافظ ابن حجر في ترجمة شيخه 
إسحاق بن محمد السوسي: «ذاك الجاهل الذي أت بالموضوعات السمجة في 
فضائل معاوية» رواها عبيد الله بن محمد بن أحمد السقطي عنه» فهو المتهم بباء أو 
شيوخه المجهولون»» ينظر: «لسان الميزان» /١‏ ١۳۷)ء‏ وينظر: «الكشف الحثيث» 
(ص308). وقال الإمام الذهبي في ترجمة شيخ شيخه محمد بن الحسن: «روئ عنه 
إسحاق بن محمد السوسي أحاديث مختلقة في فضل معاوية» ولعله النقاش صاحب 
التفسير» فإنه كذاب» أو هو آخر من الدجاجلة)» «ميزان الاعتدال» (5/ .)١١‏ 

)۳( الموجود منه الجزء السابع عشر في الظاهريةء برقم (5870 (تاريخ)» ومنه مصورة في 
الجامعة الإسلامية. 

(؛) «سير أعلام النبلاء» (۴/۳)» وقد طبعت كل من رسائل ابن أبي الدنياء 
والسقطي» والأهوازي معًا في كتاب واحد» بتحقيق: هزايمة» وياسين» عن مؤسسة 
حمادة» إربد» الأردن. 


الله 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كايا 


0 وأبو بكر التَقاش‎ -٦ 


۷- وكذا أبو الفتح ابن أبي الفوارس7") 

۸- بل ألف أحمد رضا البريلوي' كتابًا أسماه: «الأحاديث الرّاوية 
لمناقب الصحابي معاوية»(. 

ه- ولشيخ محمّد الأمين الشنقيطي حفظه الله رسالة أسماها: 
«الأحاديث النَّبوّة في فضائل معاوية بن أبي سفيان تفي 20. 

بل من لطيف ما يُذكر في هذا الصَّدد أنَّ محمد بن عبد الواحد. 
المعروف بغلام ثعلب دُكر في ترجمته: أن الأشراف والكبار وأهل 
الأدب كانوا يحضرون عنده ليسمعوا منه كتب ثعلب وغيرهاء وكان له 
١جزءٌ)‏ قد جمع فيه الأحاديث التى تروئ في «فضائل معاوية» فكان لا 
يترك أحدًا منهم يقرأ عليه شيئًا حتّئ يبدأ بقراءة ذلك الجزء» ثم يقرأ 
0) كمافي «المجمع المؤسس» للحافظ ابن حجر /١(‏ 5817). 
0) ينظر: «فتح الباري» »)١١/۷(‏ و«المجمع المؤسس» )2)287/١(‏ برقم (20)) 

و«المعجم المفهرس» (ق/ */ ب)» وامعجم شيوخ الإمام الذهبي» .0017١/2 28 /١(‏ 
(۳) أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية في «المنهاج» (۷/ 7015). 
49 لم أقف علئ ترجمته في حدود بحثي. 
(5) كمافي (معجم الموضوعات المطروقة)» لعبد الله الحبشي (13298/6). 


(7) طبعت بتحقيق عمرو عبد المنعم سليم» عن دار الضياء للنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولئ (۴۷١١ه).‏ 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


بعذه ما قصد ل , 


مع الإشارة إلى أنَّ هذه المصتفات حوت الصحيح والحسن 
والصعيف» بل والموضوعء وقد اختلفت مناهج المؤلّفينَ في ذلك كما 
قال شيخ الإسلام يَوَلهُ: «وقد وضع الاس أحاديث كثيرةً مكذوبةٌ على 
رسول الله اء في الأصول والأحكام والهد والفضائلء ووضعوا كثيرًا من 
فضائل الخلفاء الأربعة» وفضائل معاوية» ومن الاس من يكون قصده 
رواية كل ما روي في الباب من غير تمييز بين صحبح وضعيف...»» م ذكر 
جملةً ممّن صف في الفضائل» ثم قال: «فإنّ هؤلاء وأمثالهم قصدوا أن 
يرووا ما سمعوا من غير تمييز بين صحيح ذلك وضعيفه؛ فلا يجوز أن يجزم 
بصدق الخبر بمجرّد رواية الواحد من هؤلاء باتّفاق أهل العلم)229. 
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فأحببت أن أنسجٌ علئ منوالهم» وأسيرٌ في ركابهم, مبررًا ما منّ الله به 
علي من الوقوف عليه من فضائل هذا الصحابي الجليل في الكتّاب والسئّة 
وأقوال سلف وعلماء الأمّةه عسئ الله أن ينفع بهذا المصبّف من شاء من 
خلقه؛ وأن يكتبّ لي الأجر والثواب لما قصدتٌ من الذبٌ عن هذا الصحابي 
الجليل رضوان الله عليه وعلئ والديه وعلئ الصحابة أجمعيء(". 


0( كما في «طبقات الحنابلة» (۳/ 19-128) العثيمين» و(6/ 18) الفقي. 

فرق «منهاج السنة» (۷/ (. 

)۳( ج هذا الح مل معطي من كاي فى عي منولة وة بن أبي سفيان 
تشه عند أهل السنة والجماعة والرد على شبهات الطاعنين فيه)» مع بعض 
ارتب والزيادة» وذلك أن رسالتي المشا ر إليها بعت بفضل الله في مجلدين 
- أحد المجلدين في التغريرء والَاني في الردٌ على الشّبهات ‏ وقد يثقل على بعض 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان يلما 


وذلك على اتح التّالي: 

* بين يدي الكتاب. 

# المبحت الأوّل: : فضائل معاوية ته من خلال القرآن الكريم. 

* المبحتٌ الثّاني: فضائل معاوية كيلف من خلال الأحاديث. 

# المبحت الثّالث: فضائل معاوية كله من خلال آثار الصّحابة تالكر 

* المبحث الرّابع: فضائل معاوية تة من خلال آثار التابعين 
وتابعيهم. 

# المبحثُ الخامس: فضائل معاوية ية من خلال أقوال أهل 

e 

وبعد: 

فهذا جهدٌ المقل» أضعه بين أيديكم» لكم غنمه وعليٌ غرمه» لكن 
حسبي أنني لم آل جهدًا في كتابته» لعل الله أن ينفع به من شاء من خلقه» 
كما أني أسأل الله سبحانه أن يتقبله مني خالصًا لوجه» وأن يجعله ذخرًا لي 


القرّاء مطالعتها جميعًاء فأحببت إفراد الفضائل بمصئَّفٍ مستقل» مع طبعه طبعة 
للتوزيع الخيري على نفقة بعض المحسنين جزاهم خيرّاء وجعل ذلك في موازين 
حسناتنا جميعا. 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان شج 


وصلَّى الله وسلّم وباركَ على عَبِدِهٍ 
ورسوله نبيّنا محمّد وعلا آله وصّحبه أجمعين 


والحمد لل رب العالمينَ 


وكتب ذلك 
أمير بن أحمد قروي 
المدينة النبوية 
ليلة /٠١‏ صفر/ 1175 ه 


له 
ا ا لا م و ل عل 20 عد 5 
0 رط د 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان فة 


ہے حح 
المبحث الأول: 
فضائل مُعاويَة له من خلال القرآن الكَرِيم 

اللَاظر والمتأمّل في كتاب الله برك يج تلك المنزلة الرّفيعة والدّرجة 
العليّة الكريمة التي شرف الله مها أصحابٌُ محمد ب ناصعة ظاهرة لا 
ماري فيها أحدٌ ررَلّه الله محبّة الصّحابة تف ولا شك أن من جملة 
أولئك الأخيار» والصَّفوة الأبرار معاوية بن أبي سفيان تتاكتها. 

وقد جاءت القُصوصٌ القرانية مضل وجلِيلٌ منزقيه تله على 

الصَّربُ الأوّل: آياتٌ عائّة تشمل الصّحابة جميعًاء وهو كله بلا 
شك واحدٌ منهم. 

الضَّرب الثاني: آياتٌ خاصّة؛ ذكرت صحابةً معيّتين يجمعهم وصفٌ 
مشترلكٌ» ومعاوية تله مكّن يشمله ذلك الوّصف. 

اما الضَّرب الأوّل00: 

المتأمّل في كتاب الله برك يجده مليتا بالثناء على صحابة الرّسول 
© وللاستزادة ينظر: «فضائل الصّحابة يلم في القرآن الكريم»» لسيد أحمد 

هاشمي» و«عقيدة أهل السئَّة والجماعة في الصحابة الكرام لاء /١(‏ ١٠-٠۸)ء‏ 

وقد صدر لي ولله الحمد ‏ عن دار منار التوحيد - كتاب بعنوان: «منزلة 


الصّحابة الكرام تفر في القرآن الكريم»» أسأل الله أن ينفع به» ويهدي به من 
شاء من خلقه. 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ويم 


الكريم كك ولو جئثٌ أذكرٌ كل ما ورد في القرآن الكريم من ذلك لطَالٌ 
المقامٌ جدّاء ولكن حسبي أن أذكرٌ بعص تلك الآيات لعلَّها تكونٌ كاف 
في هذا الباب» فأقول وبالله التّوفيق: 

يقولُ الله جل وعلا: #والشيقورت الأوَلُونَ من مهن والأسار 
ولي أتَبَعُوهُم بحسن رن آله عَم وَرَضُوا عَنَهُ ولد لح جب 
ری تا لهك رين فما اكك ال المي 04). 


اشتملت هذه الآية الكريمة على أبلغ التناء على صحابة التي 
الكريم لف وأن الله قد رضي عنهم» والله ر لا يرضئ إلا عن رَضِيَ 
ثم بين سبحانه أن من اتبعهم بإحسانٍ شمله ذلك الرّضاء ونال ذلك الفوٌ 
العظيمٌ؛ لا من أساءَ لهم بسب وشتم وفسادٍ طويّةء فيا فلاح من أحبّهم 
وأثنئ عليهم» ويا خسارةً من أبغضّهم وبغير المجميل ذَكرّهم. 

قال الحافظ ابن كثير كوْهُ: «أخبر الله العظيم أله قد رضي عن 
السّابقين الأوّلِين من المهاجرين والأنصار والذين انّبعوهم بإحسان: فيا ويل 
من أبغضهم أو سَبّهِمِ أو أبغض أو سب بعضهم ولا سيما سبّد الصّحابة 
بعد الرسول ية وخيرهم وأفضلهم» أعني الصّديق الأكبر والخليفة الأعظم 
أبا بكر بن أبي قحافة تاة؛ فإنَّ الطائفة المخذولة من ال افضة بُعادون 
أفضلّ الصّحابة ويُبغضونهم ويَسبونهم عيادًا بالله من ذلك. 

وهذا يدل علئ أنَّ عقولّهم معكوسةٌ وقلوتهم منكوسةٌ فأين هؤلاء 
من الإيمان بالقرآن» إذ يسبون من تلظتف.؟ وأمًا أهلٌ السنّة فإلّهم يترضّون 


9 الآية (07» من سورة التوبة. 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ليها 


ى 24 0 ٠‏ َه 0 ب 
عمّن ټل ويسبون من سبّه الله ورسوله» ويوالون من يوالي الله ويعادون 


من يعادي الله وهم متَّبعون لا مبتدعون» ويقتدون ولا يبتدون» ولهذا هم 
حزْبُ الله المفلحون وعبادٌه المؤمنون»('. 

ومثل هذه الآية في الرْضصا؛ قوله سبحانه: 0 2 
الْمُوّمِنت وك نت اتج ذَ فعلم ما فى قلويهم قأنزا 
نهم تسا تارب 204 , 

فين سبحانه سبب رضاه عنهم لا علم ما في قلوبهم من الصدق 
والوفاء» والسّمع والطّاعة» فأنزل السّكينة عليهم - وهي الطّمأنينة 5 
وأثابهم فتحًا قريبًا؛ بما جرئ علئ أيديهم من الصّلح بينهم وبين أعدائهم؛ 
وما حصل به من الخير العميم» وما حصل لهم بعد ذلك من العرٌ والتصر 
والدّفعة في الدّنيا والآخحرة29). 

ويقول اریت 8 وَأييست اما واج واه دوق ميل الله وان 


اص 0 رس سوسم > ا 
ءاووا وتصروا ويک ھم المۇمنونَ حا مغفرة وررف در 0 0 


في هذه الآية الكريمة شهادة من الله برك للمهاجرين والأنصار 


هم المؤمنون حقّاء وكفئ بشهادة الله َك شهادةً. 

وما شهد الله سبحانه بيك لهم ببذه الشّهادة إلا لأنّهم حققوا 
١‏ «تفسير القرآن العظيم» (؟/ .)۳۸١-۳۸۲‏ 
(f)‏ الآية 35609 من سورة الفتح. 


(۳) ينظر ما ذكره ابن كثير في «تفسيره» لهذه الآية »)۱١/٤(‏ وما بعدها. 
(؛) الآية »)۷١(‏ من سورة الأنفال. 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ك 


الإيمان: (بتحصيل مقتضياته من هجرة الوطن» ومفارقة الأهل والسّكن» 
والانسلاخ من المال والدّنيا لأجل الدين والعقين )20. 

يقول الإمامٌ ابن جرير الطَّري كَدْهُ: «يقول تعالئ ذكره: 
« واآزیے امنأ وماج رواو لھ دوأ ف سیل أله وین “ووأ ورا 4» آووا 
رسول الله يي والمهاجرين معه ونصروهم» ونصروا دين الله أولئك هم 
أهل الإيمان بالله ورسوله حمّاء لا ممن آمن ولم يهاجر دار الشّرك وأقام 
بين أظهر أهل الشّركء ولم يغرٌ مع المسلمين عدوّهم. «لَم مَمْرَة4, 
يقول: لهم سترٌ من الله عل ذنوبهم؛ بعفوه لهم عنهاء اورف كم 4, 
يقول: لهم في الجنّة مطعمٌ ومشربٌ هني كريم)29». 

وقال جل شانه: اعد رسو اہ ایی مع د عل الكتر اء 
جم تنه رکا سج دایتوة ضا من آلو وشوا یماش ف ووهه م نار 
اموا ورلو لصحت مهم عفر وجرا علا 04 ). 

و(لاريب أنَّ هذا مدحٌ لهم بما ذكر من الصّفات وهو: 


الشدة على الكفار. والرّحمة بینهم» والرّكوع والسجود» يبتغون 
فضلا من الله ورضواناء والسّيماء في وجوههم من أثر السّجود وأنّهم 
يبتدئون من ضعفيٍ إلى كمال القوّة والاعتدال كالزرع. 
0 «فتح البيان» لصديق حسن خان /٤(‏ ۷۴). 
() «جامع البيان في تأويل القرآن» /٠١(‏ 1ه-/98). 
(9) الآية (9)» من سورة الفتح. 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كلما 


والوعدٌ بالمغفرة والأجر العظيم ليس على 0 هذه الصّفات. بل 
علئ الإيمان والعمل الصّالح؛ فذكر ما به يستحقون الوعد وإن كانوا 
كلهم بهذه الصّفة ولولا ذكر ذلك لكان يظنُ آنهم بمجرّد ما ذكر 
ل O‏ 

إذا ذكر الإيمان والعمل الصًالح؛ فان الحكم | إذا علّق باسم مشتقٌ 

مناسب كان ما منه الاشتقاق سببٌ الحكم)20. 

يقول الحافظ ابن كثير يَوُ: «فالصّحابة كيام خلصت نياتهم 
وحسّنت أعمالهم فكلٌ من نظر إليهم أعجبوه في سمتهم وهديهم... وقد 
نوّه الله بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة؛ ولهذا قال هاهنا: 
وکر لم ن اقرط ثم ا: اول ف الاجم لكريع اخ طلم 
فارره فَاسْتَغْلَظ فسوی عل سوقِه- #: رج سَْكَهٌ چ أي: فراخه» 
كا4 أي: شده» اتنا 4 أي: شب وطال» سکوی عل ُوقه. 
مسجب الع ) 4 أي: فكذلك أصحابٌ محمد ب آزروه وأيّدوه ونصروه 
فهم معه كالشّطء مع الررع» لبخي اكاد 4. 

ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك يا في رواية عنه: بتكفير 
الرّوافض الذين يبغضون الصّحابة» قال: لأنّهم يغيظونهم» ومن غاظ 
الصّحابة فهو كافدٌ لهذه الآية. ووافقه طائفة من العلماء على ذلك 
)١(‏ «منهاج السنة النبوية» .)]2-1١/6(‏ 
2( وقد بين شيخ الإسلام كأ وجه الاستدلال بهذه الآية على تكفير الروافض فقال: 


«قوله تعالئ: لخي بهم الْكُنَّرَ4 تعليقٌ للحكم بوصف مشتقٌ مناسب» لأنَّ الكفر 
مناسبٌ لأن يغاظ صاحبه» فإذا كان هو الموجب لأن يغيظ الله صاحبه بأصحاب 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كه 


والأحاديث في فضائل الصحابة والنهي عن التعرض لهم بمساءة كثيرة» 
ويكفيهم ثناء الله علیهم» ورضاه عنھہ»(. 

ويقول العلامة محمد الأمين الشنقيطي يَوَْنْهُ: «وهذه الآية 
الكريمة قد بين الله فيها أله ضرب المثل في الإنجيل التي 8 
وأصحابه بأنّهم كالزّرع يظهر في أوّل نباته رقيقًا ضعيقًا متفرقاء ٤ث‏ 
ينبت بعضه حول بعضء ويغلظ ويتكامل حت يقوئ ويشتدٌ. وتعجب 
جودته أصحاب الزراعة العارفين بهاء فكذلك الي ع ا 
كانوا في أول الإسلام ني قله وضعف ثم لم يزالوا يُكثرون ويزدادون ة 
حت بلغوا ما بلغوا»20». 


وقد وعد الله كرك الصّحابة كلهم بالجئة سواءٌ منهم من أسلم قبل 
الفتح أو بعده فكلّهم من أهل الجنة» وإن اختلفوا وتفاوتوا في درجاتهم 
كما اختلفوا في عطائهم وبذلهم لهذا الدّينء فالجزاءٌ من جنس العمل" 
خرلسحه: 11203 اولاق سراف يوبرت موت وَالْأرْضِ لَاسَسْيوَى 


eee‏ م 
كلا ركلا وعد آنه الس وله بمَا تَكَمَنُونَ حر 4 و(هذه مواعيد الله تعالئ» 


محمّد» فمن غاظه الله بأصحاب محمد فقد وجد في حقّه ذلك؛ وهو الكفرا» 
«الصّارم المسلول علئ شاتم الرّّسول» (۳/ .)١۸۷‏ 

61 «تفسير القرآن العظيم» (۱۳/ 10-156) بتصرف يسير. 

) «أضواء البيان» (۷/ ۳۹۸). 

(۳) ينظر ما قاله العامة السّوكاني و 4 في «فتح القدير» (0/ 26-229)). 

() الآية »)١(‏ من سورة الحديد. 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


ووعد الله مضمون ا 


والآيات الواردة في بيان فضل ومكانة الصّحابة الكرام يل 
کثیرت ولعلّ فيما ذكرته كفايةٌ في بیان هذا الفضل وهذه المكانة» وهو 
فضل يشمل خال المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين معاوية بن 
سفيان تلكتها. 

وأا ارب الثاني: فقد وردت نصوصٌ خاصّةٌ ذكرت صحابةً 

معيّنين ن يشملهم وصف شت مشترك» ومعاوية كله ممن يشمله ذلك الوصف». 

وهي - حسب ما توصلت إليه ‏ ثلاثة مواضع من كتاب الله چر: 

الموضع الأؤل: في وصف الصّحابة الكرام يفف الذين شهدوا 
غزوة حنين» ومعاوية بن أبى سفيان تله أحدٌ الذين شهدوها. 


لالجل ورت رامتريا ب برعي و شين بلك الحواد 


50 م ر 4 0 مر ضر 2 ا ل رو وم > لا > صم 2 
# لمد کک کک مكدرو و وتوم حنينٍ إذ ا 
3 3 2 وک و رک وو 1 2 
200 عمدو سه 2201 


س ر < و لع عو 2 
نحت و e‏ کک عل رَسُولْهِ ر 


A‏ وَأَنْرّلَ ا ا ر 1 رت ج وذللك ا 
i‏ رین قمغا و e‏ ممّن أنزل الله عليه سكينته 


في تلك الغزوة المباركة. 


يقول العلامة عبد الرّحمن السّعدي وَوْلْلهُ: # م أل اله سنه ع 


6 «الإحكام في أصول الأحكام» (85/5). 
(9) الآيتان (0؟-25)» من سورة التوبة. 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان فة 
رَسُولِهِ وَعَلَ َلْمْؤْمِدِيرت 4. والسّكينة: ما يجعله الله في القلوب وقت 
القلاقل والرّلازل والمفظعات» مما يثبتهاء ويسكنها ويجعلها مطمئنّة 
وهي من نعم الله العظيمة على العباد. #وأنرل جنْودا ل تروهساك وهم 
الملائكة. أنزلهم الله معونة للمسلمين يوم حنین» يثبّتونهم» ويبشّرونهم 
بالتصرء #وَعَدِّبَ الدب كفروأ 4 بالهزيمة والقتل» واستيلاء المسلمين 
على نسائهم وأولادهم وآموالهم» #ودلك جَرَآ الْكَفْرِينَ 4 يعذبهم 
الله في الدنياء ثمّ يدهم في الآخرة إلى عذاب غليظ)0©. 


ثم إن السكينة لا تَنزل إلا على قلوب قوم مؤمنينء ليزدادوا إيمانا 
مع إيمانهم؛ كما قال الله چریك: هو آل أل لكيه فى فو الْمُؤْمِنينَ 
یداد سنا مم إبمادوم وَل بود اموت وَالْارضٍ واد َه ليما كیا 04 
ولذا فإنَّ (التََّرّضَ لوصف الإيمان للإشعار بعليّة الإنزال)"؛ فإنّه 
سبحانه لا ينزل سكينته إلا علئ قوم مؤمنين» وأعظمهم صحابة اللي 
الكريم ا والذين من بينهم خالٌ المؤمنين معاوية تتاليه. 

الموضع الاني: في وصف جيش العُسرة في غزوة تبوك حيثٌ يفول +5ا: 
« لتد بك ِي والمهديويت والأتصار الدت انوہ ف 
محاءَة مسرو من بق د ما ڪا يريع فوب رنهد ر تاب مهم 


A‏ عو بو < عو 4ي()؟ 
نيهر رَءُوف دحيم 4 ١‏ 


() «تيسير الكريم الرحمن» (ص**7). 

(») الآية (4)» من سورة الفتح. 

(۴) أفاده أبو السعود في «تفسيره» (67/4)» ونقله عنه العلامة القاسمي في «محاسن 
التأويل» (۸/ ۳۹۳). 

(؟) الآية (۱۷)ء من سورة التوبة. 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


في هذه الآية الكريمة (مدحٌ لأصحاب التبي يك الذين غزوا معه من 
المهاجرين والأنصار, وإخبارٌ بصحّة بواطن ضمائرهم وطهارتهم؛ لأنَّ 
الله تعالئ لا يخبر بأنّهِ قد تاب عليهم إلا وقد رضي عنهم ورضي 
أفعالهم, وهذا نص في رد قول الطّاعنين عليهم واللّاسبين لهم إلى غير 
ما نسبهم الله إليه من الطهارة» ووصفهم به من صحّة الضمائر وصلاح 
السّرائر تظيض.)(2: ومعاوية بن أبي سفيان صقا بلا شك ممن شهد هذه 
الغزوة المباركة العظيمة. 


وتزاد مكانة هذه الغزوة» ويزداد عظم ذلك الفضل الذي مَنّ الله به على 
المؤمنين الذين اتبعوا الي بء في هذه الغزوة» إذا نظرنا إلى حال المنافقين 
وموقفهم منها؛ فإنّهُم كما قال الله جلّ وعلا عنهم: 8 ولآ أت سوه أن انوأ 
واھ وجلھ دوا مم رَسُولِو اسك ولوأ الول ومهم واوا درا تكن ملعي » 
روا پان ونوا مع لَْوَالِفِ وطح مل قوم لاقمو 224 ثم بين 
لله چېك حال المؤمنين بقوله: ‏ لیکن الرسول وَالدّرح ءامنا مع جهدوا 
بأ راشي واكاك ف العزاث ررق خة النئيؤة ١‏ هد ان ل 
جت وین ناآ لانم رفيا درك الو لمن 274 . 

فمن خلال هذه الآيات الكريمات تتّضح أوصاف أهل تبوك التي 
تميّروا بها عن المنافقين المخدَّلينَ» ويمكن إبرارُها من خلال ما يلي0: 


)0 «أحكام القرآن» لاي بكر أحمد بن علي الجصاص (6/ 77). 
() الآيتان (807-47)» من سورة التوبة. 

(۳) الآيتان (۸۹-۸۸)» من سورة التوبة. 

(؟) ينظر: «فضائل الصحابة في القرآن الكريم» (ص١-0001)»‏ بتصرف. 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان فة 


-١‏ توبة الله جل وعلا عليهم» مع قرن ذكرهم بذكر النَبِي بيا تسلية 
لقلوءهم؛ مع تأكيد تلك التوبة في آخر الآية الكريمة. 


26 أشهادة اله جل وعدا لوج باتع الي لق ل ا ا 
التّقييد بالعسرة 0 على نهم كانوا صادقين 2 إيمائهم وحبهم لله 
ولرسوله ي ولذا ذم الله كك المنافقين الذين تخلّقوا عن التبي يك في 
هذه الغزوة» وأثنى على الصّحابة الذين انو والصّدق في المحبّة إِنّما 
تعرف حقيقته عن المحن والشدائد. 

۴- شمولٌ الله جل وعلا لهم برحمته ورأفته» في الوقت الذي طبع 
على قلوب المنافقين. 

- إجابتهم نداء الله الدّاعي إلى الإيمان به والجهاد في سبيله» 
وبذلك امتازوا عن المنافقين الذين تخلّفوا عن رسول الله اة بأعذار 


0 


واهية. 
ه- وعدٌ الله جل وعلا لهم بالخيرات» وهي تتناول منافع الدّارِين 
0 
لإطلاق اللّفظ. 


"- شهادةٌ الله چك لهم بالفلاح. 

۷- إعداد الله جل وعلا لهم جنات تجري من تحتها الأنہارء مع بيان 
أن من بلغها فقد فاز فورًا عظيمًا. 

ولا شك أن معاوية بن أبي سفيان تاها ممن شملته هذه الأوصاف 
جميعاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


الموضع الثالث: في وصف من آمن من قبل الفتح - الحديبيّة ‏ 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


وقاتل» ومن آمن بعدها وقاتل» وان الله وعد د الكل بالجنة؛ حيث يقول 
جل شأنه: 0 وليك طم ممه 
لبي هوا من بعد وفوا وکا وعد آله كلق وق يما ملو جين (0, 
e‏ أو ممن آمن 
من بعد الفتح وقاتل» وهو بذلك موعود بالحسنئ؛ وهي: الجنة. 

يقول أبو محمد بن حزم يَْنْهُ: «الصحابة كلهم من أهلٍ الجنّة 
قطعًاء قال الله تعالی: لا می منک م من نم من قبل الَْتَح ول وليك 
عَظمُ دة ِن الَذِنَ أَنمَمُوأ من بعد واوا وكا وَعَدَ لَه َس » وقال تعالى: 
ان بے مس : سَبَقت لهم ينا الح لْحْسْي أوْليِكَ عتا مُبََدُونَ 74 فثبت أنَّ 
الجميع من امل الجنّة وأنّه لا يدخل أحدٌ منهم النّار لأنّهم مخاطبون 
بالآية السابقة...»". 


(9) الآية »)١(‏ من سورة الحديد. 

0) الآية »)١(‏ من سورة الأنبياء. 

(۳) نقله عنه الحافظ ابن حجر في «الإصابة» 2012-1١ /١(‏ والسخاوي في «فتح المغيث» 
«(N 7*١‏ والأمير الصنعاني ف اتوضيح الأفكار» (1900/6). 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


اللبحث الثّانى: ع 


فضائل معاوية يله من خلال الأحاديث النَّبويّة 

فضائلٌ خال المؤ منين وكاتب وحي رب العالمين معاوية بن أبي 
سفيان يها كما هي مقرّرةٌ في كتاب الله ريك فهي مقرّرة ومؤكّدةٌ في سه 
لحن الكريم يِه وقد ثبتت هذه الفضائل وهذه المكانة في الأحاديث 
اليو على ثلاثة أضرب: 

اضر ب الأوّل: أحاديث عامّة تشمل الصّحابة جميعًاء وهو تله 
بلا شك واخ منهم. 

الصرب الثاني: أحاديث خاصّة» ذكرت صحابة معينين يجمعهم 
وض ف وا ر ا ك ا م 

الصضَرب الثّالث: أحاديث وردت في فضل معاوية بن أبى سفيان کج 
خاصة. 

أما الضّرب الأوّل7©: يقول الإمام ابن القيّم ال «ما صح عندهم 
في مناقب الصّحابة على العموم ومناقب قريش فمعاوية يله داخلٌ 
فیه»(. 


الأحاديث الواردةٌ في بيان مكانة وفضائل الصّحابة تله مستفيضة 


١‏ وللاستزادة ينظر: «الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة لهم للدكتور سعود 
الصاعدي. 
() «المنار المنيف» (ص"١232).‏ 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تھ 


بل متواترة» وليس هذا موضع إحصائها وتقصيهاء وإنما هي 
شذرات من أقوال النبي الكريم هة في بيان فضلهم ومكانتهم» وهي 
شاملةٌ بلاشكٌ لخال المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين معاوية بن 
أبي سفيان ية فأقول وبالله التُوفيق 

عن جابر بن عبد لله الأنصاري تتا أن رسول الله ا قال: «يأتي 
على النّاس زمانٌ يغزو فتامٌ من النّاسء فيقال لهم: فيكم من رأئ 
رسول الله يَكِهِ؟ فيقولون: نعم» فيفتح لهم» ثم يغزو فتامٌ من النّاسء فيقال 
لهم: فيكم من رأئ من صحب رسول الله وَكِهْ؟ فيقولون: نعم» فيفتح لهم» 
ثم يغزو فام من النّاس فيقال لهم: هل فيكم من رأئ من صحب من 
صحب رسول الله يكِ؟ فيقولون: نعم فيفتح لهم)22(2. 

قال أبو زكريا التووي ل «وني هذا الحديث معجزاتٌ لرسول الله كل 
وفضلٌ الصّحابة والتابعين و تابعيهم)20). 

بل إن الصحابة الكرام للك أمانٌّ لهذه الأمّة؛ فإذا ذهب 
الصحابة لف وَوَلَّى عصرُهم جاء الأمّة ما توعد من ظهور البدع 
والحوادث والفتن» وظهور الروم وغيرهم من الأعداء عليهم؛ وطلوع 
قرن السيطان» وانتهاك المدينة ومكة» وغير ذلك من المصائب والشرور(؛ 
() كماأفاد ذلك شيخ الإسلام يَوُلنهُ ينظر: «الفتاوئ» .)٠٠١ /٤(‏ 
(0) أخرجه البخاري في مواضع منها (۳/ ),٥‏ برقم »)۳١٤۹(‏ ومسلم / 6) برقم 

(00؟) وغيرهماء واللفظ لمسلم.. 


(۳) «شرح صحيح مسلم) (17/ 88)» وينظر: «عمدة القاري» للعيني (16/ .)18١‏ 
(9) ينظر: شرح صحيح مسلم) للنووي /١7(‏ ۸۳). 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان يكنا 


فقد قال كلِْ: «النُجوم آَمََةا) للسّماء فإذا ذهبت النجوم أنئ السّماء ما 
توعد وأنا أمنةٌ لأصحابي فإذا ذهبت أت أصحابي ما يوعدون» وأصحابي 
أمنة لأمّتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمَتي مايوعدون)92». 

قال الإمام أبو حاتم محمّد بن حبان البستي يَدْللهُ: «يشبه أن يكون 
معن هذا الخبر أنَّ الله - جل وعلا - جعل التجوم علامةً لبقاء السّماء 
وأمنةً لها عن الفناء فإذا غارت واضمحلت أت السّماء الفناء الذي كتب 
عليهاء وجعل الله 0 أصحابه من وقوع الفتن» 
فلمًا قبضه الله جل وعلاً - إل جنته أت أصحابه الفتن التي أوعدواء 
وجعل الله أصحابه أمنة أمّته من ظهور 0 فإذا مضل أصحابه 
أتاهم ما يوعدون من ظهور غير الحق من الجور والأباطيل»"'. 

وقال الإمام ابن القيّم د يْلْهُ: «وجه الاستدلال بالحديث اله جعل 
نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته إلى أصحابه؛ وكنسبة التجوم إلى 
السماء ومن المعلوم أنَّ هذا التتشبيه يعطي من وجوب اهتداء الأمّة بهم 
ما هو نظير اهتدائهم بيهم بي ونظير اهتداء أهل الأرض بالنجوم» 
وأيضًا فإنه جعل بقاءهم بين الأمّة ة أمنة لهم وحررًا من الس وأسبابه» فلو 
جاز أن بُخطئوا فيما أفتوا به ويظفر به من بعدهم لكان الظافرون بالحق 
أمنةٌ للصّحابة وحررًا لهم؛ وهذا من المحال»0). 


.)۷١/١( جمع: أمين» وهو: الحافظ, ينظر: «النهاية»‎ 6١ 

() أخرجه مسلم في (صحيحه) 2))197١/4(‏ برقم (2001)» واللفظ له» وأحمد في «المسند) 
۳۹۸/9)ء برقم (۱۹0۸4)ء من حديث أبي موس الأشعري تيه 

(۳) «صحيح ابن حبان» (270/17). 

.)٠١۷ /٤( «إعلام الموقعين»‎ )( 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان طَلَمَا 


مسعود تل عنه » وني رواية عائشة ا وعمران ین الحصين E‏ 
وأبى هريرة تيه : «خير الناس قرني)» وني بعضها: «خير أمّتي القرن 
الذي بعثت فيه)؛ وقال في رواية عمر بن الخطاب تياة: «أكرموا أصحابي؛ 
فإنهم خياركم)(, وني رواية أخرئ: «احفظوني في أصحابي»)). 
٠ 014 4 5‏ 5 5 5 و 3 2 
والقرن الأوّل من هذه القرون هو قرن الصّحابة تللق قال أبو 
ركريا النووی ا «انَفق العلماءٌ على أنَّ خيرٌ القرون قرثه ايء والمرادٌ: 
أصحائه) ۸ . 
5 5 ت 4 5 ا 2 0 
ونقل عن القاضي عياض أن شهر بن حوشب قال: «قرته: ما تقيت 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه) (۲/ ۹۳۸)» برقم (۹٩؟»‏ و5/ 200١06‏ برقم (25001 
وه/ ۰)۳۲ برقم (7036)) ومسلم في ااصحيحه) /٤(‏ 1977-1975)» برقم (26082). 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 105)» برقم (769:4)) وغيره. 
(*) أخرجه البخاري في (صحيحه) (۲/ ۹۳۸)ء برقم (۳۸؟» و9/ 20780 برقم »۳٣۹(‏ 
و/ 2975 )» برقم (7051). 
(؟) أخرجه مسلم في (صحیحه» /٤(‏ *157)) برقم (6006). 
(١‏ أخر جه معمر في «الجامع» ١م‏ برقم c(1)‏ والشافعي في «المسند») 
(ص٤٤۲)»‏ والنسائي في «الكبرئ) (6/ ۳۸۷)» برقم »)۹٩۲۲(‏ وغيرهم. 
(<) أخرجها عن عمر بن الخطاب تة ابن ماجه في «السنن» (0/91/6) برقم (۳۹۳؟)» 
والنسائي في «الكبرئ» (0/ ۳۸۹)» برقم (273)) وغيرها. 
90 «الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد» للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» 
(ص۳۸۹-۳۸۸). 


(۸) «شرح صحيح مسلم) (۱/ ۸4). 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ية 


عين رأته» e‏ ما بفيت عينٌ رأت مَن رآه» ثم کذلك)(). 


: «وانّفقت تفقت الرٌوايات على ذكر 
الصحابة والتابعين 5 وهم 508 العلائة» 29 ), 


٠ما‎ 


وقد أمر ية بمحبّتهم ونه عن سبّهم» وأخبر أمّته بأنَّ أحدًا منهم لا 
يدرك محلّهم ولا يبلغ درجتهم وأنَ اله تعالئ غفر لهم؛ فقال رسول لله ك: 
«لا تسوا أصحابي فلو أنَّ أحدكم أنفق مثل أحدٍ ذهبًا ما بلغ ؛ مذ أحدهم 
ولا نصیفه( »0 . 

قال أبو محمد بن حزم ياه في شرحه لهذا الحديث: «فكان 
نصف مد شعيرٍ أو تمر في ذلك الوقت أفضل من جبل أحدٍ ذهبًا ننفقه 
نحن في سبيل الله تعالئ بعد ذلك قال الله تعالئ: إلا یسوی منک مَنْ 


() يقول الحافظ ابن حجر ويَوْانْهُ: «وقد ظهر أن الذي بين البعثة وأخر من مات من 
الصحابة» مائة سنة وعشرون سنة أو دونها أو فوقها بقليلء على الاختلاف في وفاة 
أبي الطفيل» وإن اعتبر ذلك بعد وفاته بهي فيكون مائة سنة أو تسعين أو سبعًا 
وتسعين» وأما قرن التابعين» فإن اعتبر من سنة مائة كان نحو سبعين أو ثمانين» وأما 
الذين بعدهم فإن اعتبر منها كان نحوًا من خمسينء فظهر بذلك أن مدة القرن 
تختلف باختلاف أعمار أهل كل زمان. والله أعلم»» «فتح الباري» .)١/۷(‏ 

0) «منهاج السنة» (۸/ .)۳۸١‏ 

() أي: نصف المدء جاء في «النهاية» (70/0) أن: النصيف هو النصف؛ كالعشير في 
العشن. 

() أخرجه البخار ي في «صحيحها »)۱۳٤۳/۳(‏ برقم (010ا5)» ومسلم في (صحيحه) 
۷/9 برقم (20601)» من حديث أبي سعيد الخدري كيه وأخرجه مسلم في 


((صحیحه) 0/ لتقم برقم )0(« من حديكث أبي هريرة ا 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ية 


3 ي -ه‎ A 
TA ا | ا ا لسري اسار 025 > 7 82 )ا م معي دس‎ 


سير 
ُ 


وكلا وَعَدَ أله سى 4 وهذا في الصّحابة فيما بينهم» فكيف بمن 
بعدهم معهم ته أجمعين )(). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يِوْهُ: «وذلك أنَّ الإيمان الذي كان في 


قلوبهم حين الإنفاق في أوّل الإسلام وقلّة أهله» وكثرة الصّوارف عنه: 
وضعف الدّواعي إليهء لا يمكن أحدًا أن يحصل له مثله ممن بعدهم؛ 
وهذا يعرف بعضّه من ذاق الأمور» وعَرفَ المحن والابتلاء الذي يحصل 
للئّاسء وما يحصل للقلوب من الأحوال المختلفة)". 

والأحاديث الواردة في فضائل الصّحابة الكرام تلف كثيرة وما 
ذكرته إِلّما هو نزرٌ يسيرٌ جدّاء وهي متواترةٌ كما ذكر شيخ الإسلام كاله 
- وقد سبقت الإشارة إلى ذلك _0. 


وأما الضَرب الثاني: ‏ أحاديث خاصّة» ذكرت صحابة معيّثيز 
واه 7 
يجمعهم وصفٌ مشترك» ومعاوية ته ممّن يشمله ذلك الوصف - فقد 


وردت فيه جملة مخ الأحاديث الشبوكةة من ذلك: 


)١(‏ الآية ()» من سورة الحديد. 

0) «ابن حزم الأندلسي ورسالته في المفاضلة بين الصّحابة» (ص۷۷)» لسعيد الأفغاني. 

(0) «منهاج السنة النبوية» (5/ *66). 

() ينظر للاستزادة: كتاب «فضائل الصحابة» للإمام أحمد, و«الأحاديث الواردة في 
فضائل الصحابة تفار للدكتور سعود الصاعدي» و«الصحيح المسند في فضائل 
الصحابة يهم لمصطفئ العدوي» وكتب السنة المسندة مليئة بالأحاديث الواردة 
في ذلك. ولله الحمد والمنة. 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


5 03 0-4 03 3 2 
-١‏ قول عليه أفضل الصلاة وأزكئ التسليم: «كل سَبّب ونسب 
مُنقطع يوم القيامة إلا سبي ونّسَبِي»؛ وني رواية: إلا سبي وصهْري)20. 


() ورد الحديث عن عدد من الصحابة ټل ؛ عن عمر بن الخطاب» وابن عباس» وبن 
عمر» وعبد الله بن الزبير» والمسور بن مخرمة تيلض 
أما حديث عمر بن الخطاب 482: فقد روي عنه اه من طرق متعددة: 
الأولى: طريق عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه؛ أخرجها البزار في «مسنده» 
»)5910/١(‏ برقم (574)) من طريق الحسن بن محمد بن عين» عن عبد الله بن زيد بن 
أسلم» عن أبيه [زيد بن أسلم]» عن عمر به» وعبد الله بن زيد ضعفه غير واحد من 
أهل العلم» ينظر: «الضعفاء» للنسائي (ص"3). و«الكامل» لابن عدي (6/ 2088 
و«الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (©6/ »)۴۳١‏ وقال الحافظ: «صدوق فيه لين»» 
«التقريب» ١/4۹4)ء‏ وقد نقل غير واحد توثيق الإمام أحمد له كالذهبي في 
«الكاشف» .)٠١١/١(‏ والمزي في «تهذيب الكمال» :)05/١(‏ غير أن أبا حفص 
الواعظ نقل في «تاريخ أسماء الثقات» (ص١-751)‏ عن أحمد أنه أوثق ولد زيد» 
وهو قول ابن سعد في «الطبقات» /٥(‏ 4۱۳). 
وأخرجه الطبراني في «الکبير» (۳/ 10-146), برقم «(fTT)‏ بأطول من هذه» ومن طريقه 
أبو نعيم في «الحلية) (6/ )» من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن زيد بن 
أسلم عن أبيه عن علي عن عمر به» وهي الطريق الثانية؛ (طريق علي بن أبي طالب عن 
عمر به)» قال الشيخ الألباني عن هذا الإسناد: «وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال 
الصحيح» غير النوفلي شيخ الطبراني فلم أجد له ترجمة»» قلت: ترجمه الذهبي في 
"تاريخ الإسلام» (0166/6), ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وأخرجه أبو موسئ 
المديني في «اللطائف من دقائق المعارف في علوم الحفاظ الأعارف» /١(‏ ©-2)) برقم 
(5)» من طريق الدارقطني بسنده عن العلاء بن عمرو الحنفي» ثنا النضر بن منصورء 
ثنا عقبة بن علقمة اليشكري قال: سمعت علي بن أبي طالب كه يقول: أخبرني 
عمر بن الخطاب تيفش وقال عقبه: «لم يروه بهذا الإسناد غير النضر». 
الثالئة: طريق عبد الله بن عمر تفه عن أبيه به» أخرجها الطبراني في «الكبير) 5م 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


= 2386)» من طريق يونس بن أبي يعفور عن أبيه عن عبد الله بن عمر عنه به» ويونس 
هذا ضعيفء. ينظر: «تاريخ ابن معين» ‏ الدوري ‏ (2/ 6» و«الضعفاء» للنسائي 
(ص٦٠)»‏ و«المجروحين» لابن حبان (۳۹/۳)» وقال: «منكر الحديث..»» وقال 
الحافظ ابن حجر: (صدوق يخطئ كثيرًا»» «التقريب» (؟/ .)١١١‏ 

الرابعة: طريق جابر بن عبد الله الأنصاري تيه أخرجها الطبراني في «الكبير) 
(۳/)» برقم (2350)) وفي «الأوسط) (9/ »)۳۷١‏ برقم (53)» من طريق الحسن بن 
سهل الحناط» عن سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عنه به» 
قال الطبراني: «لم يجود هذا الحديث عن سفيان بن عيينة إلا الحسن بن سهل» 
ورواه غيره: عن سفيان عن جعفر عن أبيه ولم يذكروا: جابر بن عبد الله»» قال 
الشيخ الألباني: «وهذا إسناد رجاله ثقات حفاظ غير الحناط هذاء فقد ذكره السمعاني 
في هذه النسبة (الحناط) إلى بيع الحنطة» ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء ويحتمل 
عندي أنه الحسن بن سهل الجعفري كما في «الجرح» (017/6/1: أو الجعفي كما في: 
«ثقات ابن حبان»» على ما في هامشه» فقد ذكر ابن أبي حاتم أنه روئ عنه أبو زرعة» 
وقد علم آنه لا يروي إلا عن ثقة» وقد وثقه الهيثمي في «المجمع» (۹/ 200377 والله 
أعلم» ثم رأيت في: «ثقات ابن حبان» :)۸١/۸(‏ «الحسن ابن سهل الخياط (كذا)» 
يروي عن أبي أسامة والكوفيين» روئ عنه الحضرمي». 

قلت (الألباني): فهو هذاء فإن الحضرمي هو محمد بن عبد الله شيخ الطبراني في 
الحديث» و(الخياط) تصحيف» والصواب: (الحناط)». 

الخامسة: طريق الحسن بن الحسن» أخرجها الطبراني في «الأوسط) (1/ ۷١۳)ء‏ برقم 
(11۹) وفيه سفيان بن وكيع. وقد اختلف عليه في سنده؛ فقد رواه عنه محمد بن 
جعفر بن الإمام عنه» عن روح بن عبادة» عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن 
الحسن عن عمرء ورواه عنه موسئ بن هارون [كما عند البيهقي في «السنن الكبرئ» 
(۷ )»برقم (۱۳۱۷۲)]» عنه» عن روح بن عبادة» عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» 
عن الحسن» عن أبيه» عن عمر» قال الشيخ الألباني: «وسنده ضعيف منقطع». 
السادسة: طريق عكرمة» أخرجها عبد الرزاق في «المصنف» (5/ »)٠-٠١۳‏ برقم 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


»)۳١(‏ عن معمر عن أيوب عن عكرمة عنه تة وهو مرسل كما هو واضح»› 


وينظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص586)) و«جامع التحصيل» (ص۳۹). 
السابعة: طريق المستظل بن حصين البارقي» أخرجها أحمد في «فضائل الصحابة») 
0 207006 وأبو نعيم «في معرفة الصحابة» ,)51/١(‏ برقم (20)» قال الدكتور 
وصي الله: «إسناده ضعيف جدّاء لأجل الكديمي محمد بن يونس» وفيه بشر بن 
مهران الخصاف» وهو ضعيف؛ قال ابن أبي حاتم في «الجرح» /١/١(‏ ۳۷۹): "ترك 
أبي حديثه» وأمرني أن لا أقرأ عليه حديثه...»» وقال الشيخ الألباني: «أخرجه الضياء 
المقدسي في «المختارة»» رقم (207) - بتحقيقي -» من طريق شريك عن شبيب بن 
أبي غرقدة عن المستظل به» وشريك سيء الحفظ» وهو صدوق يستشهد به). 
الثامنة: طريق علي بن الحسين» أخرجها البيهقي في «السنن الكبرئ» (۳/۷)» برقم 
(17000)» عن أحمد بن عبد الجبار» عن يونس بن بكير» عن ابن إسحاق» عن أبي جعفر 
عنه به» قال البيهقي عقبه: «وهو مرسل حسن» وقد روي من وجه آخر مرسلاء 
وموصولا)» قال الحافظ ابن كثير عن طريق المستظل: «إسناده حسن)» «مسند الفاروق» 
»)۳۹١/۱(‏ وقال عن طرق حديث عمر بن الخطاب #َالِيه: يَليهُ: «فهذه طرق جيدة مفيدة للقطع 
في هذه القضية بما تضمنته» »)۳۹١/١(‏ وقال الدكتور سعود الصاعدي عن طرق حديث 
عمر تيَشيه: «طرق الحديث لا تسلم كل واحدة منها من ضعف» والحديث حسن لغيره 
إن شاء الله تعالئ بمجموع طرقه» وسيأتي له شاهد من حديث ابن عباس ت#ليه». 
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة تلف (0/ ۸۷). 

- وأما حديث عبد الله ابن عباس تظيّهُ: فأخرجه الطبراني في «الكبير» /١١(‏ ۳١)ء‏ برقم 
۷),)» عن عيسئ بن القاسم الصيدلاني البغدادي» حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن 
الحكم المروزي» حدثنا موس بن عبد العزيز العدني» حدثني الحكم بن أبان» عن 
عكرمة» عن ابن عباس اليه به» قال الهيثمي في «المجمع» (۷۳/۹): «رجاله 
ثقات»» وشيخ الطبراني الصيدلاني ترجمه الخطيب في «تاريخ بغداد» /١١(‏ 00378) ولم 
يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء ولم أقف عل من ترجمه غيره» ولكنه توبع؛ تابعه 
إبراهيم بن إسحاق الحربي عند الخطيب »)277/1١(‏ وموسئ بن عبد العزيز العدني» 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تالا 


= مختلف فيه؛ فقد قال عنه ابن معين: «لا أرئ به بأسَااء كما في «الجرح والتعديل» 
(8/ 000 وقال النسائي: «ليس به بأس»» كما في «تبذيب الكمال» »)١/۲۹(‏ وضعفه 
غیرهم» ينظر: «الميزان» (6/ ۳۳۸)ء و«التهذيب» (۷/١٠٠)ء‏ والحكم بن أبان؛ وثقه 
غير واحد» ينظر: «الجرح والتعديل» (۳/ ۱۳)» و«التهذيب» (6/ 2)120) وضعفه 
آخرون» ينظر: «تبذيب الكمال» (۷/ ۸۸)» و«الكامل» (؟/ »)٠٠١‏ فظاهر هذا الإسناد 
لا يسلم من مقال» إلا أني وجدت ابن الملقن في «البدر المنير» (7/ 190): «رواه 
الطبراني في «أكبر معاجمه) بإسناد لا أعلم به بأسَا»» وقال الإمام الألباني: «وهذا 
إسناد حسن في الشواهد)» وقد تقدم ما يشهد له من حديث عمر بن الخطاب كه 
فهو حسن لغيره» والله أعلم. 
- وأما حديث عبد الله بن عمر تظْيّه: فأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
(230/70». من طريق سليمان بن عمر بن الأقطع» نا إبراهيم بن عبد السلام» عن 
إبراهيم بن يزيد» عن محمد بن عباد بن جعفر» قال سمعت ابن عمر به» قال الإمام 
الألباني: «وهذا إسناد ضعيف جدَّاء وفيه علل...٠»‏ فذكرها. 
- وأما حديث عبد الله بن الزبير تفيّه: فأخرجه الطبراني في «الأوسط» (6/ 207)؛ برقم 
9) قال: حدثنا علي» قال: نا سلميان بن عمر بن خالد الرقي» قال: نا 
إبراهيم بن عبد السلام» عن إبراهيم بن يزيد» عن محمد بن عباد بن جعفر, عنه به» 
والسند فيه ثلاث علل: الأولى: شيخ الطبراني؛ علي بن سعيد الرازي» متكلم فيه» 
ينظر: «ميزان الاعتدال» :017٠/(‏ و«لسان الميزان» (4/١۲۳)ء‏ و«المغني في الضعفاء» 
(618/6)» الثانية: إبراهيم بن عبد السلام» ابن عبد الله المخزومي» ضعيف له 
مناكير» متهم بسرقة الأحاديث» ينظر: «الكامل» 0 عدي (/9ه-0). 
و«الميزان» »)4١/١(‏ وغيرهاء وأما الثالثة: إبراهيم بن يزيد» أبو إسماعيل الخوزي؛ 
متروك الحديث» ينظر: «الضعفاء» لابن الجوزي ۷0/)» و«الضعفاء» للنسائي 
(ص۴)» و«الضعفاء الكبير» 07١ /١(‏ وغيرها. 
- وأما حديث المسور بن مخرمة تظْيّه: فأخرجه أحمد (۳۲۳/4)ء برقم (۹۲۷)» 
ومن طريقه الحاكم في «المستدرك» (9/ 00876 برقم (0ا).» وقال: «هذا حديث 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كه 


عن عبد الملك بن عبد الحميد الميموني» قال: قلت لأحمد بن 


حمل + البنين قال اس كلد : كل صهر ونسب ينقطع إلا صهري 
ونسبي»؟. قال: بل قلت: وهذه لمعاوية؟» قال: «نعم» له صهرٌ 
ونسبٌ»» قال: وسمعت ابن حنبل يقول: «ما لهم ولمعاوية؟» نسأل الله 
العافية»ء وني رواية زيادة: «وقال لي: يا أبا الحسن, إذا رأيت أحدًا 
يذكر أصحاب رسول الله بسوءٍ فانّهمه على الإسلام»2”0. 


60) 
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صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وأخرجه الطبراني في «الكبير» /٩(‏ ۲۷)» برقم (57)) 
والبيهقي في «الكبرئ» (/74/7), برقم (۱۳۱۷۳» 2017276 من طريق أم بكر بنت 
المسور بن مخرمة» عن عبيد الله بن أبي رافع» عنه مرفوعاء قال الهيثمي في 
«المجمع» (۹/ :)١۳‏ «وفيه أم بكر بنت المسور ولم يجرحها أحد ولم يوثقهاء وبقية 
رجالة و قرا وف تاها جر يق ميل الضادق عند الحيد فق الد 
۳۲/9 برقم »)۸٩٩(‏ وابنه في «زوائد الفضائل» (؟/ 9 برقم »)۱۳٤۷(‏ وقال 
الدكتور وصي الله: «إسناده صحيح). 

وعليه فالحديث صحيح ثابت عن النبي َيه بمجموع طرقه؛ فقد سئل عنه الإمام 
أحمد فأثبت أنه من قوله وَل كما في «السنة» للخلال (2/ 156)» برقم (306)» وممن 
صححه كذلك الإمام ابن السكن في «(صحاحه) [كما نقله عنه ابن الملقن (۷/ »])4۸٩‏ 
والإمام الألباني في «الصحيحة» (5/ 75-58): برقم (2)©787 وكذا الشيخ شعيب 
الأرناؤوط كما في تحقيقه «للمسند» /۳١‏ ۸١)ء‏ و«السير» (۳/*٠)ء‏ إضافة إلى من 
سبق نقل تصحيحه للحديث في ثنايا التخريج» والله أعلم. 

وهذا يستفاد منه تصحيح الإمام أحمد ياه للحديث. 

أخرجه الخلال في «السنة) (6/ 456)» برقم (706)) قال محقق السنة: «إسناده صحيح)» 
وينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة»» للالكائي (8/ 1685-168)» برقم .)۲۷۸١(‏ 


(۳) أخرجها قوام السنة في «الحجة) (؟/ 771-707), برقم (50”). 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


وقد عد ابن حجر الهيتمي تلك المصاهرة من أبرز فضائل معاوية كه 
فقال: «ومنها فوزه بمصاهرته كَل فإنَّ أم حبيبة أم المؤمنين كه 
أخته. حكن جنا لشمال NES‏ قر عدا تراج 
منهم بی فعلم أن الله منح بيت أبي سفيان - وأجلّهم معاوية ‏ من 
الشّرف والكمالء ومن العرّ والفخر والجلال» ومن العظمة الحفظ 
والإقبال» ما حصل لهم به امز الأكبر والقرب الأظهر. .. لعلك تنكف 
أو تكفبٌ غيرك عن الخوض في عرض أحدٍ من اصطفاهم الله لمصاهرة 
وسو وأدخلهم ني حيطة قربه وتكميله؛ فإنَّ الخوضٌ في أحدٍ من 
هؤلاء هو الم الاق المت الفا ومن تتحشيئ مل هذا الم 
كانت نفسُّه رخيصة عليه» وشهوة ١‏ جارةً لكلّ سوء | إليه. ومن هو كذلك 
لا يبالي الله به ني أيّ وادٍ هلك, ولا ني أيّ ضلالٍ ارتبك» أعاذنا الله من 
غضبه ونقمه بمته وكرمه. آمين»27. 

ولمّا كان معاوية تة هذه المنزلة من رسول الله ية أطلق أهل 
السنّة عليه لقب: «خال المؤمنين)2». 


(0) «تطهير الجنان واللسان» (ص7١-178).‏ 

(؟) ينظر على سبيل المثال لا الحصر: «السنة» للخلال (؟/ ۳۳٤-١۳٤)ء‏ برقم (309-581)) 
و«الشريعة» للآجري (5/ 288 ), و(5/ »)۲٤4۸‏ و(الكامل» لابن عدي (9/ 56 2027/5 
و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم (0/ ۷ و«دلائل النبوة» للبيهقي (*/ ۹)» و«البدء 
والتاريخ» لابن طاهر المقدسي (0/ ه/ ٠۳‏ وة/ ۱4۹)» واذخيرة الحفاظ» لمحمد 
المقدسي (0100/8/9)» و«العواصم من القواصم» لابن العربي (ص*؟)ء و«تاريخ 
دمشق» لابن عساكر (8/9) وذه/ 60 وؤه/ ۰٠۴۳‏ و55/ 1618). وارحلة ابن جبير» 
(ص055). و«لمعة الاعتقاد» (ص”")» و«تفسير القرطبي» (0157/16)» و«منهاج السنة) 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان يليما 
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يقول أبو يعلى الفرّاء يَْلْهُ: «ويسمّئ إخوة أزواج رسول الله ا 
أخوالٌ المؤمنين» ولسنا نريد بذلك آنهم أخوالٌ في الحقيقة» كأخوال 
الأمّهات من النّسبء وإِنّما نريد نهم في حكم الأخوال في بعض الأحكام؛ 
وهو التعظيم لھہ». 

وقد سئل الحكم بن هشام الكوفي: «ما تقول في معاوية؟». قال: 
«(ذاك خالل کل مۇمن»؟. 


بل عَدَّ بعص أهل السئّة تسمية معاوية تله خالا للمؤمنين من 
جملة ما يذكرونه في مباحث الاعتقاد؛ كما قال الإمام ابن بطة كله 
«ونترحم على أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان أخي أم حبيبة زوجة 
رسول الله ل خال المؤمنين أجمعين» وكاتب الوحي» وتُذكر فضائله. 
ويُروي ما روي فيه عن رسول الله وَل .)0"). 


(6/ 775)) وما بعدهاء و«المنتقئ من منهاج الاعتدال» للذهبي (ص٥٤)»‏ و«سير أعلام 
النيلاء» (؟/ ؟2)» و«تاريخ الإسلام» (2/ »)٣*‏ و«إعلام الموقعين» (6/ 20١‏ و«البداية 
والنهاية» (4/ 259 و۸/*» و۸/ ۷)» و(تفسير ابن كثير» (۳/ 4739)) و«غاية السول في 
خصائص الرسول ية لابن الملقن (ص۹٤٠)ء‏ و«الخصائص الكبرئ» للسيوطي 
0/ ۴) و«الدر المنثور» »)۳١/۸(‏ و«الصواعق المحرقة» للهيتمي /078) 
وامرقاة المفاتيح» لعلي القاري (5/ ۳۹۷)» وغيرها كثير جدًا. 

)١(‏ «تنزيه خال المؤمنين» (ص*)» وهو من أوسع من رأيته تكلّم عن هذه المسألة» 
وقد ذهب إلى أن هذه التسمية طريقها التوقيف لا اللغة ولا القياس» والله أعلم. 

(0) أخرجه العجلي في «معرفة الثقات» (۱/ »)۳١‏ برقم (42*) - ومن طريقه ابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» /١0(‏ ۸۸)ء وابن العديم في «بغية الطلب في تاريخ حلب» (1/ ۸۹۷)). 

(۳) «الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة» (ص99؟-»7). 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان الا 


وقال الإمام ابن قدامة يَوْنْةُ: «ومعاوية خال المؤمنين» وكاتب وحى 
الله أحد خلفاء المسلمين اشر . 


وقال الإمام أبو يعلى الفراء: «ومعاوية خال المؤمنين» وكاتب وحي 
رب العالمين». 

مع ذلك فهذه التسمية ليست خاصّة بمعاوية ليه ولكن: لما 
لت فيه تيه أقدامٌ وضلَّت فيه أفهامٌ» كانت هذه التّسمية ألصق بمعاوية 
دون غيره من الصّحابة تلف ولذلك يقول الإمام أحمد يكْْهُ: «أقول: 
معاوية خال المؤمنين» وابن عمر خال المؤمنينء قال: نعم معاوية أخو أم 
حبيبة بنت أبي سفيان زوج لذبي يك ورحمهماء وابن عمر أخو حفصة 
زوج التي كله ورحمهما»7©. 

وقال أبو بكر المروذي: «سمعت هارون بن عبد الله يقول لأبي عبد الله: 
اجان كات مي ا أن- قرا ا ا فقول اة ال ال 
فغضب» وقال: «ما اعتراضهم في هذا الموضع؟» يُحْفَوْنَ حى بتوبو»(“. 

وقد قال عليه الصّلاة والسّلام: «من سب أصحابي فعليه لعنة الله 
والملائكة والنّاس أجمعين» لا يقبل الله منه صرفًا ولاعدلا)0©. 


() المعة الاعتقاد» (ص”7). 

0) «كتاب الاعتقاد» (ص۳٠).‏ 

(۳) ينظر: «السنة» للخلال (2/ ۳۳٤)ء‏ برقم (707)» بتصرف يسيرء وسنده صحيح كما قال 
المحقق» وينظر: «منهاج السنة» /٤(‏ 59”)» وما بعدها. 

(4) أخرجه الخلال في «السنة» (6/ 456)» برقم (788)» وسنده صحيح كما قال المحقق. 

(5) أخرجه بهذا اللفظ: الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» /١(‏ 0)ء برقم (۸)ء والخلال 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبى سفيان كه 


وقال ا : (من ست أصحابي وأصهاري فقد سبني» ومن سبني 
فعليه لعنة الله والملائكة الاش أجمعين»'. 


وقال عليه الصّلاة والسّلام: «دعوا لي أصحابي وأصهاري» فمن 
سبّهم فعليه لعنة الله والملائكة والئّاس أجمعين»'. 


وقال عليه الصّلاة والسّلام: «لا تسبوا أصحابي» لعن الله من سب 
أصحابي»" كما ورد الحديث من غير زيادة: ١لا‏ تسبُوا أصحابي)27. 


في «السنة» (۳/١0)ء‏ برقم (888)» والمحاملي في «الأمالي» (ص۹۷)» برقم (00)) 
والجرجاني في «تاريخ جرجان» (ص٤۲۷)ء‏ برقم »)٤٥١(‏ والآجري في «الشريعة» 
(6/ 0008106 )» برقم (۱۹۹4» »)۱۹۹١‏ وغيرهم» من حديث أنس بن مالك تيَظيه. 

60 أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ 8)» من حديث معاذ بن جبل ية وقد أخرج 
الحديث ابن البنا؛ كما أفاده شيخ الإسلام يني «الصارم المسلول» (*/ 0086). 

(9) أخرجه الآجري في «الشريعة» (1/ 5677-1973), برقم (1403)», واللالكائي في اشرح 
الأصول» (۸/ ١4١)ء‏ برقم (57/80): والخطيب في «تاريخ بغداد» )٠۹ /١(‏ ومن طريقه 
ابن عساكر في «تاريخه) (69/ 508)؛ عن المعاف بن عمران معضلا. 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ: الطبراني في «الأوسط» (96/0)؛ برقم »)٤۷۷(‏ من حديث أم 
المؤمنين عائشة تبه قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/2): «رواه الطبراني في 
«الأوسط» ورجاله رجال الصحيح غير علي بن سهل وهو ثقة»» وأورده الإمام 
محمد بن عبد الوهاب يياه في: «رسالة الرد على الرافضة»» (ص۹٥)»‏ وقال قبله: 
«وقد روي بطرق إسناد بعضها رجال الصحيح غير واحد وهو ثقة». 

() أخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (2/ 204)) برقم (810)» والجرجاني في «تاريخ 
جرجان» (ص۲۵۱» و608) برقم (00), و21)) الطبراني في «الأوسط» (۷/ »)٠١-١١4‏ 
برقم (705): وفي «الكبير» (1051/12)» برقم (۳۸۸)» وغيرهم من حديث عبد الله بن 


عمر كليها. 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


وقال عليه الصّلاة والسّلام: «من حفظني في أصحابي كنت له يوم 
القيامة حافظًاء ومن سب أصحابى فعليه لعنة الله)(2©, 


وقال عليه الصّلاة والسّلام: «إنَّ الاس يكثرون» وإنّ أصحابي 
يقلون فلا تسوا أصحابي» لعن الله من سبّهم». 

فهذا الحديث بمجموع طرقه ثابثٌ عن التي عليه الصّلاة 
والسلام"ء وقد اشتمل على هذا الوعيد الشديد لمن تطاول على 
صحابة التي الكريم رضوان الله عليهم بالسبٌ والاستنقاص» والمنصف 
يفيه القليل» والمتعسّف لا يّقنمٌ بالكثير» والله الهادي. 


»- وقال عل "ول جيش من متي يغزون البحر قد أوجبوا»» أي: 
«فعلوا فعلا وجبت لهم به الجن أ و أوجبوا لأنفسهم المغفرة والرّحمة)(©. 

قال الحافظ ابن عبد البر كه «لم يختّلف أهل السَيَر فيما لمت 
أن غَرْاةَ معاوية هذه المذكورةٌ في حديث هذا الباب إِذْ غَرّتْ معه أمّ حَرَام 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» »)/١‏ برقم »١(‏ و2)9:8/6 برقم 
(۷۳۳)» من حديث عطاء بن أبي رباح مرسلا. 

() أخرجه الطبراني في «الأوسط) (2/ ۷٤)ء‏ برقم (1909)) وني «كتاب الدعاء» (۳/ 003745 
برقم (9908)» من حديث جابر بن عبد الله اليه 

(۳) ولذلك حسنه الإمام الألباني في «الصحيحة) (0/ »)44١‏ برقم: (١۳؟)»‏ وني «ظلال 
الجنة في تخريج السنة» (/6487)» برقم71)» كما أثبت الحديث أيضًا: الهيثمي» 
والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كما مرّ ذلك قريبّاء رحم الله الجميع. 

(؛) أخرجه البخاري (۳/ 0079 برقم (97/57). 

(5) «فيض القدير» (۳/ 86). 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كه 
كانت في خلافة عثمان»(. 

وني رواية عن أنس بن مالك ت عن خالته أمّ حرام كللها: «نام 
لتب بيا يومًا قريبًا مي ثم استيقظ يبتسم» فقلت: ما أضحكك؟ 

قال: «أناسٌ من أمَّتي عرضوا على يركبون هذا البحر الأخضر 
كالملوك على الأسرَّة). 

قالت: فادعٌ الله أن يجعلني منهم» فدعا لها. 

ثم نام الثّانية» ففعل مثلهاء فقالت مثل قولهاء فأجابها مثلهاء فقالت: 
ادع الله أن يجعلني منهم. 

فقال: «أنت من الأوّلين». 

فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيًا أوّل ما ركب 
E O VE‏ 
فقرّبت إليها دابَةٌ لتر كبهاء فصر عتها فماتت»0. 

قال الحافظ ابن حجر يَدْنُْ: «قال ابن عبد ال : : أراد - والله أعلم - 
له رأئ الغزاة في البحر من آنه ملوكًا على الأسرّة في الجتة ورؤياه وحي» 


وقد قال الله تعالى في صفة أهل الجنّة: عل سرر سبل 4 وقال: عل 
الريك مكو (*2, والأرائك: السرر في الحجال. 


.)22/١( «التمهيد»‎ )( 

() أخرجه البخاري في (صحيحه» (۳/ 300), برقم (2145). 

(9) ينظر: (التمهيد» /١(‏ ۳؟). 

©) الآية (44)» من سورة الصافات» وجزء من الآية )٤۷(‏ من سورة الحجر. 


() جزء من الآية (51)» من سورة يس. 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


7 5 1 ور اء 

وقال عياض: هذا محتمل» ويحتمل أيضًا أن يكون خبرًا عن حالهم 
في الغزو من سعة أحوالهم» وقوام أمرهم. وكثرة عددهم» وجودة عددهم» 
فكأنّهم الملوك على الأسرّة. 

قلت: وني هذا الاحتمال بعد والأوّل أظهرء لكن الإتيان بالتّمثيل 
في معظم طرقه يدل على آنه رأئ ما يؤول إليه أمرهم. لا أنّهم نالوا ذلك 
في تلك الحالة» أو موقع التشبيه أنّهم فيما هم من النّعيم الذي أثيبوا به 
على جهادهم مثل ملوك الذّنيا علئ أسرتهم والتشبيه بالمحسوسات 
أبلغ في نفس السّامع»0©. 

وقال الحافظ ابن عبد البر وَرْنْهُ: «وفيه فضل لمعاوية زليه إذ 
جعل من غزا تحت رايته من الأوّلين»“. 

- وقال عليه الصّلاة والسّلام عن الحسن بن علي كَايها: إن ابني 
هذا سيد وسيصلح الله به بین فئتين عظيمتين من ال 

-٤‏ وهذا كما ثبت عن النبى يك أنّه قال: «تمرقٌ مارقةٌ على حين 
فرقة من النّاس فتقتلهم أولئ الطائفتين بالحق»» وني لفظ: «فتقتلهم أدناهم 
0( «فتح الباري» ۷0/). 
() «التمهيد» (١/0؟))‏ وينظر: «الشريعة» للآجري (4/9٤۴-ا٤4؟)»‏ برقم »)۹٩٩(‏ 

و«شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (1678/8)) برقم »)۷۷١(‏ فقد عدا الحديث من 

فضائل معاوية كلة. 
(۳) أخرجه البخاري في (صحيحه) (؟/ 936), برقم (90۷؟» و9/ 40728 برقم »۳٤۳۰(‏ 


و۲/ ۳۹)» برقم (۳۵۳» و1/ 276)» برقم (7791)؛ من حديث أبي بكرة الثقفي تتللية. 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كه 


المقتتلتين - علي وأصحابه» ومعاوية وأصحابه - على حق»› وأن عليًا 
وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه). 


وعنه ڪيه قال: «لا تقوم السّاعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما مقتلةٌ 
عظيمة دعواهما واحدة20©. 

قال الحافظ ابن كثير يَدُزْهُ: «وهاتان الفئتان هما: أصحاب الجمل 
وصفين» فإنهما جميعًا يدعون إلى الإسلام..)90). 

#- وقوله يل «لا يزال هذا الأمر - وفي رواية: الإسلام» وني رواية: 
0 َ 8 2 
الدين عزيزاء وي رواية: قائما - إل اثني عشر خليفة. كلهم من 
قريش»» أي: ما يزال أمر الخلافة قويا منيعًا يجتمع عليها النّاس20©, 


) أخرجه مسلم في ااصحيحه) (؟/ »)۷١١‏ برقم (074)) من حديث أبي سعيد الخدري وليه 
و(0767/6) برقم (0006؛ من حديث أبي سعيد كذلك» بثلاثة ألفاظ متقاربة» فلتراجع 

)؟( المجموع الفتاوئن) (151//4). 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه) »)۳۲١/۳(‏ برقم »)۳٤۱۳(‏ ومسلم في (صحيحه) 
9/ )» برقم (۲۸۸۸) كلاهما عن معمر عن همام عن أبي هريرة تطبه وأخرجه 
البخاري »)۳١/۳(‏ برقم (۳٠١۳)ء‏ من طريق الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن أبا 
هريرة يليه قال: قال رسول الله اء فذكره. وأخرجه أيضًا من طريق أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة فة به. 

(؟) «البداية والنهاية» (9/ 166). 

(0) أخرجه البخارى فى «صحيحه) (500/5): برقم (1۷۹7)» و فى «صحيحه) 
خرجه البخاري في ي برقم : ي 
(*/ ۵۳-۲( برقم (186-18)) من حديث جابر بن سمرة ظيّة. 


0( ينظر: «فتح الباري» (01/7)» وقد توسع اه في ذكر ألفاظ الحديث» وبيان طرقها. 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


ولا شك أن اوية توه أحد أولنك الخلقاء» :والحمد لله رت 
العالمين. 

ه- وعن عائشة تجا قالت: «جاءت هند بنت عتبة قالت: يا 
رسول الله. ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إليّ أن 
يذلوا من أهل خبائكء ثمّ ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء 
أحب إلىّ أن يروا من أهل خبائك. فقال اَن ية وأيضًا والذي 
نفسي بیده...٩.‏ 

قال أبو زكريا النووي يَدْنهُ: «قوله كَكِةِ: «وأيضًا والذي نفسي بيده»› 
فمعناه: وستزيدين من ذلك» ويتمكّن الإيمان من قلبك» ويزيد حبك لله 
ولرسوله ييا ويقوى رجوعك عن بغضه» وأصل هذه اللفظة (آض› 
يئیض» أيضًا) إذا رجع». 

وقال بدر الدين العيني يَوْنْهُ: «قوله: «وأيضًا والذي نفسي بيده». 
هذا جوابٌ لهند بتصديق ما ذكرته» يعني: وأنا أيضًا بالنّسبة إليك مثل 
ذلك» وقيل: معناه وأيضًا ستزيدين في ذلك ويتمكّن الإيمان ني قلبك» 
فيزيد حبك لرسول الله ويقوئ رجوعك عن غضبه» وهذا المعنئ أولى 
وأوجه من الأوّل؛ بيان ذلك من جهة طرف الحبٌٍّ والبغض» فقد كان في 
المشركين من هو أشد أذئ للنبي اة من هند وأهلهاء وكان ني المسلمين 
بعد أن أسلمت من هو أحب إلى التبي بلا منها ومن أهلهاء فلا يمكن 
)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (090/9)) برقم (۳ وك/ الك برقم (0171), 


ومسلم ف «(صحيحه) ۳/ «(T4‏ برقم (14(« واللفظ له. 
() «المنهاج شرح صحيح مسلم) (9/1). 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


حمل الخبر على ظاهره فيفسّر بما ذكرناه أو »). 

وقال الحافظ ابن كثير ياه «فالمذحة في قوله: «وأيضًا والذي نفسي 
بیده)» وهو أنه که كان يود د أن هندًا وأهلها وكل كافر يذلوا في حال كفرهم, 
فلا اموا كان يحب أن بعرو فأعڙهم الله» يعني أهل خبائها»20). 

5- وقال ار : «النجوم أمنةٌ للسّماء» فإذا ذهبت التجوم أت السّماء 
ما توعدء وأنا أمنةٌ لأصحابي. فإذا ذهبت أت أصحابي ما يوعدون. 

وأصحابي أمنة لأمّتي» فإذا ذهب أصحابي أ نی متي ما يوعدون»(". 

تعلق على ی ا مفاذة أنه كل 
وقع ذلك كما أخبر الصّادق الأمين ياف فلمّا توفي ارتدَ أناسٌ» ووقع في 
المسلمين الخوف والضعف» وأتاهم ما يوعدون. 

ثم أقام الله الدّين بأبي بكر الصّديق اة فأعادهم للإسلام» 
وشرع في فتح الشَّام والعراق» ڈ ثمّ انتشرت الفتوح والمغازي أيَّام عمر 
وعثمان ةا 

فلًا شغل المسلمون بعد مقتل عثمان توقّفت الفتوح» ثمّ عادت 
لما اجتمعت الأمّة على معاوية تله فلمًا ذهبت إمارة معاوية له 
كثرت الفتن بين الأمّة» ومات سنة ستين» وكان قد مات قبله عائشة 
(0) «عمدة القاري» (۳؟/ 00307). 
() «البداية والنهاية» (۸/ 9؟0). 


(9) أخرجه مسلم في «صحيحه) (1971/6)) برقم (6001)» من حديث أبي موس 
الأشعري ل 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن ابي سفيان يليم 


والحسن وسعد بن ابي وقاص وأبو هريرة وزيد بن ثابت وغيرهم من 
أعيان الصّحابة» ثمّ بعده مات ابن عمر وابنُ عباس وأبو سعيدٍ وغيرهم 
من علماء الصحابة» فحدث بعد الصّحابة من البدع والفتن ما ظهر به 
مصداق ما أخبر به الي ر . 

۷- وقال عليه أفضل الصّلاة وأزكئ التسليم مخاطبًا - زوجاته 
مهات المؤمنين عه اش -: ل الذي يحنو عليكنٌ بعدي لَه الصَّادِقٌ 
البار» والحديث له ألفاظٌ» وهو وإن أخرجه أكثر أهل العلم في فضائل 


(0) ينظر: سؤال في يزيد بن معاوية» ضمن «جامع المسائل» 0 
فق ورد الحديث عن أم سلمة وعائشة وعبد الرحمن بن عوف تيش بعش ومن مراسيل ابن 
أبي نجيح» وإليك تفصيل الطرق: 


¬ - حديث أم سلمة سلمة تاها : 8 


أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۳؟/ 2)288 برقم (2)293 وعنه أبو نعيم في 
«فضائل الخلفاء الراشدين وغيرهم» (ص١١)»ء‏ برقم (۱۷)» قال ثنا محمد بن 
سليمان لوين [ولم أقف عليه في جزئه المطبوع]. 

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (295/5)» برقم (2770)؛ ومن طريقه أبو نعيم «في 
معرفة الصحابة» ))1١١/١(‏ برقم (4۷۷)» قال ثنا يونس بن محمد. 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك) (۳۵۱/۳)» برقم (/0101)» من طريق يونس بن محمد. 
وأخرجه أحمد في «المسند» (5/ 0206 برقم (25752)» ومن طريقه ابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» /١0(‏ 280)» قال نا معاوية بن عمرو. 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳/١۳)ء‏ برقم (/200007 وابن سعد في «الطبقات) 
(۳/ ۳۴) من طريق أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي المكيء وقال ابن سعد: «أخبرنا». 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۳/ 176) قال أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي. 


وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة ‏ وعنه ابن أبي عاصم في «السنة) (6/ 708)» برقم (1612) 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كه 


2 ثنا محمد بن الحسن الأسدي. 
وأخرجه الهيثمي في بغية الباحث عن «زوائد مسند الحارث» (؟/ 0 برقم »)۹٩۷(‏ 
قال: حدثنا محمد بن جعفر الوركاني. 
وأخرجه ابن شاهين في «شرح مذاهب أهل السنة» (ص27)) برقم (077؛ من طريق 
محمد بن جعفر الوركاني. 
كلهم (محمد بن سليمان لوين» يونس بن محمد» ومعاوية بن عمرو» وعبد العزيز 
ابن عبد الله الأويسي» ومحمد بن الحسن الأسدي» ومحمد بن جعفر الوركاني) عن 
إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن بن حصين عن 
عوف بن الحارث عن أم سلمة تيه به. 
ومحمد بن إسحاق الذي عليه مدار الإسناد مدلس كما هو معلوم» ولم يصرح في 
شيء منها بالتحديث» وشيخه محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حصین» ذكره 
ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۳۱۷/۷)» ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء 
وذكره ابن حبان في «الثقات» (۷/ »)40١‏ وعوف بن الحارث» هو بن الطفيل ذكره 
البخاري» وابن أبي حاتم» والباجي» ولم يذكروا فيه جرخا ولا تعديلا» ينظر: 
«التاريخ الكبير» (1/70ة)2, و«الجرح والتعديل» (۷/ »)١‏ و«التعديل والتجريح» 
(۳/ ۸)» وعليه فهو محتمل الحديث عند الإمام البخاري؛ فقد قال الحافظ المزي: 
جرحه في صدر کتابه» وأما البخاري» فلم ينبه من أمره على شيء فدل أنه عنده على 
الاحتمالء لأنه قد قال في «التاريخ»: «كل من لم أبين فيه جُزحة فهو على الاحتمال» 
وإذا قلت: فيه نظرء فلا يحتمل»» «تبذيب الكمال» (250/18))» فهذه فائدة جليلة 
جدَاء وقد استفدتها من كتاب الدكتور خالد الدريس «الحديث الحسن لذاته ولغيره» 
(/ 9007-0 وذكره ابن حبان في «الثقات» (0/ .)۲۷١‏ و«مشاهير الأمصار» (صء۷)» 
وقال فيه الحافظ: «مقبول», «التقريب» (770/1)) ولم أقف - في حدود بحثي - 
البخاري ياه والله أعلم. 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان فة 


= وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۲۳/ ۳۷۸)ء برقم (۸۹)ء قال حدثنا محمد بن علي 
الطرائفي» ثنا محمد بن علي بن ميمون الرقي» ثنا سليمان بن عبد الله عن محمد بن 
مسلمة» عن محمد بن إسحاق به. 
وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (708/6)» برقم (۱۳)» قال ثنا محمد بن علي بن 
ميمون ثنا سليمان بن عبيد الله عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق به» قلت: 
محمد بن إسحاق لم يصرح بالتحديث أيضًا في هذا الطريق» وفي السند سليمان بن 
عبيد الله؛ هو الرقي أبو أيوب» قال عنه الإمام النسائي والحافظ ابن حجر: «ليس 
بالقوي»» وزاد الحافظ في أوله: «صدوق...». ينظر: «الكاشف» ,))72/١(‏ 
و«التقريب» (۱/ ۳۸۹)» وقد وقع في الإسناد: «عوف بن مالك»» بدل: «عوف بن 
الحارث»» وهو خطأء والله أعلم» وعليه فالحديث لا يصح من هذا الوجه»ء إلا أنه 
يشهد له حديث عائشة كاليها الآق: 
؟- حديث عائشة ليع : 
أخر جه الترمذي في «جامعه» (6/ 048 )» برقم (۳۷۹)» قال: حدثنا قتيبة. 
وأخرجه أحمد في «المسند) (2)9//5 برقم (2)22004 وفي «فضائل الصحابة» 
(6/ ۷۳۲)» برقم (0208» ثنا منصور بن سلمة أبو سلمة. 
وأخرجه الحاكم في ١المستدرك)‏ (۳/ 706)» برقم (55570)» من طريق عبد الله بن يوسف 
التنيسي. 
ثلاثتهم (قتيبة» ومنصور بن سلمة» وعبد الله بن يوسف التنيسي) حدثنا بكر بن 
مضر» عن صخر بن عبد الله عن أبي سلمة عن عائشة» بنحو حديث أم سلمة» قلت: 
ورجاله كلهم ثقات غير صخر بن عبد الله - وقد وقع في المسند: بن عبد الرحمن» 
وهو خطأ_؛ هو ابن حرملة المدلجي» ترجمه البخاري» وابن أبي حاتم» ولم يذكرا 
فيه جرحًا ولا تعديلاء ينظر: «التاريخ الكبير» (١/١۳)ء‏ و«الجرح والتعديل» 
/۷)» ووثقه ابن حبان» والعجلي» وقال عنه الذهبي: «وثق)» وقال الإمام 
النسائي: «صالح»» وهي محتملة» ينظر: «الثقات» (5/ 200078 و(معرفة الثقات» 
(/4357).» و«الكاشف» »)٥١/١‏ و«(تهذيب الكمال» (۱۳/ .)٠۳١‏ وقال فيه الحافظ 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كلما 


= ابن حجر: «مقبول»» «التقريب» »)٠٠١/١(‏ قلت: لعله أعلئ من ذلك من خلال ما 
سبق, والله أعلم» خاصة وقد صحح الإمام الترمذي حديثه كما سيأتي بيانه. 
قال الحاكم: «(صحيح على شرط الشيخين)» «المستدرك» /٣(‏ ؛) وتعقبه الذهبي؛ 
فقال: «(صخر صدوق» لم يخرجا له)» التلخيص »)۳١/۳‏ وقال الإمام الترمذي 
عقب الحديث: «حسن صحيح غريب»؛ وحسن العلامة الألباني حديث الترمذي في 
ااصحيح سننه)» (۳/ »)٩۱۹‏ برقم (8غ9؟)» وني «تعليقه عل مشكاة المصابيح» 
وام برقم ۷)» وصححه في «الصحيحة» (4/ 013-160 برقم ة 
وينظر: «الصحيحة» (۷/ 89و-2ؤة). 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (232/8)» ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق» 
(90/9)) عن محمد بن عمر [الواقدي]» عن هارون بن محمد» عن أبيه» عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة ترفعه» وآفة هذا الطريق الواقدي» وحاله لا تخفئ. 
وأخرجه إسحاق في «مسنده» (000/5» برقم (1/60-1519)» وابن سعد في «الطبقات» 
(۳/ ۳ء قالا أخبرنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي. 
وأخرجه أبو نعيم «في معرفة الصحابة» »)/١(‏ وفي «فضائل الخلفاء الراشدين» (ص١١)»‏ 
برقم (0727)) وابن عساكر في «تاریخ دمشق» (۳۰/ »)۲۸٤‏ من طريق يحيئ الحماني. 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (57/5)» برقم »)٩١(‏ من طريق إسحاق بن جعفر 
ابن محمد. 
ثلاثتهم (أبو عامر العقدي» ويحيئ الحماني» وإسحاق بن جعفر بن محمد) عن 
عبد الله بن جعفر المخرمي قال حدثتني عمتي أم بكر بنت المسور بن مخرمة عن 
أبيها المسور عن عائشة كه به» بمثله» وفيه قصة؛ قلت: وفيه أم بكر بنت المسور» 
قال عنها الحافظ: «مقبولة»» «التقريب» (؟/ »)٦٦4‏ ولم تنفرد برواية الحديث» بل 
جاء من طرق عن غيرهاء ولله الحمد» وقد أخرجه الحاكم في «المستدرك» »)۴١/۳(‏ 
برقم (5001)» من طريق محمد بن إسحاق ثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي 
ثنا عبد الله بن جعفر المخزومي حدثتني أم بكر بنت المسور أن عبد الرحمن بن 
عوف... الحديث» ثم قال: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه»)» وصورته 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


= صورة المرسل» ولذلك تعقبه الإمام الذهبي» فقال: «ليس بمتصل»» كما في 
«التلخيص» (۳/١١۳)ء‏ ولكن الظاهر من سياق القصة أنها أخذتها عن أبيهاء كما أفاده 
الشيخ الألباني يَمْللهُ. 
وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)١۳‏ برقم (9778؟2)» ومن طريقه ابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» (287/560)» نا أبو سعيد [عبد الرحمن بن عبد الله مولئ بني 
هاشم ]. نا عبد الله بن جعفر والخزاعي [منصور بن سلمة] نا عبد الله بن جعفر به. 
وأخرجه أبو نعيم في «المعرفة» (١/١)ء‏ برقم (80/8)؛ بسنده عن أبي الربيع السمتي» 
عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة؛ عن أبيه» عن عائشة ياء مثله» قلت: عمر بن 
أبي سلمة» هو بن عبد الرحمن بن عوف الزهريء قال عنه النسائي: «ليس بالقوي»؛ 
وضعفه ابن معين» وقال الحافظ: «صدوق يخطئ)» ينظر: ذكر من تكلم فيه 
(ص۳)ء و«التقريب» /١(‏ 0718» وكذا أبو الربيع» وهو خالد بن يوسف ضعيف؛ 
ينظر: «المجروحين» (۱/ ۲۷۸)» و«لسان المیزان» /٩(‏ ؟5"). 
ثم أخرجه أبو نعيم برقم (10)» بسنده عن الوازع عن أبي سلمة عن عائشة كه 
مرفوعاء قلت: الوازع» وهو ابن نافع العقيلي» منكر الحديث كما قال البخاري» 
وقال النسائي: متروك» ينظر: «لسان الميزان» (5/ ۳٠)ء‏ و«ميزان الاعتدال» (۷/ .)٠١‏ 
-٣۳‏ حديث عبد الرحمن بن عوف ة: 
أخرجه البزار في (مسنده» (۳/ »)۲٥۴‏ برقم »)۳١۳(‏ قال حدثنا عبد الله بن شبيب» قال 
نا محمد بن عبد الله بن زيد» قال نا محمد بن طلحة الطويل» عن محمد بن عمرو. 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قال عبد الرحمن بن عوف سمعت رسول الله كلق 
فذكره» قال الإمام البزار عقبه: «وهذا الحديث قد روي عن عبد الرحمن بن عوف 
من وجه آخر ولا نعلمه يروئ من وجه عن عبد الرحمن بن عوف أحسن من هذا 
الوجه»» قلت: عبد الله بن شبيب» إخباري واو» ذاهب الحديث» ينظر: «لسان 
الميزان» (۳/ 98؟)» ومحمد بن عبد الله بن زيد» لم أقف على ترجمته» ومحمد بن 
طلحة الطويل» قال عنه الحافظ: «صدوق يخطى»» «التقريب» (؟/ »)٩‏ والمحفوظ 
أن الحديث من طريق أبي سلمة عن عائشة تتلفهاء والله أعلم. 
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فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


٨۸‏ قوله عليه اللا والسّلام: "خيركم خيرٌكم لأهلي من بعدي». 
ومعاوية بن أبي سفيان ته داخل - بإذن الله يله في هذا العموم» 
فقد كان لله يحنو على أُمّنا أم المؤمنين عائشة كظتهاء وأمٌّ المؤمنين 


4- مرسل عبد الله بن أبي نجيح: 

أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» »)۷۳١/١(‏ برقم (0500» ثنا سفيان بن عيينة عن 
ابن أبي نجيح به» وهذا إسناد كما قال الدكتور وصي الله: «ضعيف لانقطاعه)» ثم قال: 
اوأخرجه ابن سعد (2/8)» من طريق بن عبينة» و5/ 4036 من طريق آخرء [أوهئ من 
الذي معنا] وعلي بن حرب في «فوائده» مثله» ذكره ابن حجر في «الإصابة» (6/ 807). 
وقد صحح الحديث غير واحد من أهل العلم؛ منهم 

-١‏ الإمام الحاكم» وقد قال فيه: «صحيح على شرط الشيخين)» «المستدرك) 
(9/ )» وقد تعقب كما مر معنا. 

؟- وقال الإمام الترمذي عقب الحديث: #حسن صحيح غريب). 

*- وحسن العلامة الألباني حديث الترمذي في «صحيح سننه» (۹/۳)» برقم 
(۸) وني «تعليقه علئ مشكاة المصابيح» (۳/ 200774 برقم (712)» وصححه في 
«الصحيحة» (6/ -121)) برقم (2))1996 وينظر: (الصحيحة» (۷/ 89و-2ؤة). 

أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (777/6)) برقم (1616)» حدثنا أحمد بن محمد المروزي» 
حدثنا قريش بن أنس» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة عن أبي هريرة تظيّة؛ به. 
ورجاله رجال الشيخين غير شيخ ابن أبي عاصم» وهو ثقة نبيل كما قال الخزرجي 
ف «الخلاصة» .)١/١(‏ 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» »)۳١/۳(‏ من طريق قريش بن أنس به» وقال: 
«(صحيح على شرط مسلم)» ووافقه الإمام الذهبي. 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كما 


» لام ۶ 
صفية الا جمعین: 


- فقد قضئ اه عن أمّ المؤمنين عائشة كته ثمانية عشر ألف 


دينار» وما كان عليها من الدَّين الذي كانت تعطيه النّاسء وبعث إليها مرّة 
بمائة ألف» فما أمست حت ف قنها(2, وبعث تة إليها مره وهي بمكة 
بطوق قيمته مائة ألف فقبلته. 


- واشترئ يله حجرة آم المؤمنين صفية بنت حيبي يها بمائة 


0 أخرجه الدارقطني في «المستجاد من فعلات الأجواد) (ص١32-7)»‏ برقم (۴۷)» وأبو 
نعيم في «الحلية» (4۷/۲)ء وابن عساكر في «تاريخ دمشق) »4۱۱/٩۷(‏ وؤه/ 196 
والحاكم في «المستدرك» (6/ 0 برقم (574)» وينظر: «البداية والنهاية» -١5/8(‏ 
۷,) وقد صححه الإمام الذهبي يال كما سبقت الإشارة إليه في التعليق السابق. 
تنبيه: ورد في «حلية الأولياء» 6/ 8)) سبب تفريقها لما أرسله معاوية كه لها 
حيث ورد فيه أنها تاها نظرت إليه فبكتء ثم قالت: «لكن رسول الله ب لم يكن 
يجد هذاء ثم فرقته ولم يبق منه شیء)» والدارقطنى استشهد به في مقام سخائها 
وجودها تفهاء والجمع بينهما ممكن جدًاء وإنما أردت التنبيه على ذلك لدفع ما قد 
يقع من لبس في سبب تفريقها للمال. 

) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۱/٦۳۷)ء‏ وابن عساكر في «تاريخه» 
(9ة/ )٩۲‏ برقم (۳)» وينظر: «البداية والنهاية» (۸/ .)١۷‏ 

(9) أخرجه سعيد بن منصور في «سئنه) (1/ 20066 برقم (۴۷)» وعبد الرزاق في 
«المصنف» (/ ۹٣۳)ء‏ برقم (۱۹۳۲۷)ء والبيهقي في «الكبرئ) (281/5)» برقم (012050)» 
من طريق أيوب» عن عكرمة» عن صفية اء وعكرمة لم يأخذ من صفية كه 
وللأئر شاهد عند الدارمى (؟/ ۷) برقم (۳۹۸)» وابن أبى شيبة في «المصنف» 
(5/ 96 برقم (70739): عن ليث عن نافع عن ابن عمرء وليث هو ابن أبي سليم 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كيه 


وأما ارب الثالث: فأحاديث وردت في فضل معاوية بن أبي 


سفيان تاها خاصّة: 


حيث وردت عدّة أحاديث فيها بيان الفضل لمعاوية يليه على وجه 


الخصوص» وهي علئ النّحو التّالي: 


-١‏ ثبت أن التبي بي ذكر معاوية كيه فقال: «اللَّهمّ اجعله هاديًا 


مهديّاء واهْدٍ ب( . 


(» 


وهو ضعیف» وله شاهد آخر عند البيهقي في «الكبرئ» ))28١/5(‏ برقم »)۱٤۳١(‏ 
من طريق ابن وهب» أخبرني ابن لهيعة» عن بكير بن عبد الله» أن أم علقمة مولاة 
عائشة تيفك وإسناده جيد إلا أن أم علقمة مستورة» وليس في النساء متهمة ولا 
من تركت» وبالجملة فالأئر حسن ثابت يصلح للاحتجاج به» ينظر: التكميل لما 
فات تخريجه من «إرواء الغليل» لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 
(ص8ه-ؤة). 

أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۷/ 417) - تعليقًا » والبخاري في «التاريخ الكبير» 


م« 
0 


)ه/ 0 تحت الترجمة رقم (۷۹) - تعليقا» والترمذي في «جامعه» (5/ ۷) برقم 
(284))» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (6/ 08)) برقم (0169). والآجري في 
«الشريعة) (١/١۳۸-۲4۳٤)ء‏ برقم (09177-1816. واللالكائي في «شرح الأصول» 
(۵,) برقم (۲۷۷۸)» والطبراني في «مسند الشاميين» (۱۹۰/۱)» برقم »)۳۳١(‏ وأبو 
نعيم في «الصحابة» (6/ 5)» برقم (1756). والبغوي في «معجم الصحابة» 
(9/)» برقم (0915» والجورقاني في «الأباطيل» /١(‏ ۹۳٠)ء‏ والخطيب البغدادي في 
«تاريخه) /١(‏ /28-6:09©)» وفي «تلخيص المتشايه» /١(‏ 0-.)), وفي «تالي تلخيص 
المتشابه» (؟/ 9 برقم (۳۲۸)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (36/1, وؤة/ 1ل- 
) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» /١(‏ ۲۷)ء برقم (442)» وابن الأثير في «أسد 
الغابة» (6/ ٠۹١‏ و٠/١١۲)ء‏ والذهبي في «السير» (8/ 7”) كلهم من طريق أبي مسهر 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» أيضًا (۷/ 57*)) برقم »)١(‏ وابن أبي عاصم 
في «الآحاد والمثاني» (؟/ ۸) برقم (2019 وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين 
بأصبهان» (6/ 761-05)) وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» »)010١/١(‏ والبغوي /٤(‏ 60ا)» 
برقم (۱۹4۸)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (66/ -81), والذهبي في «السير» 
 )120/(‏ تعليقًا » - وينظر: «تاريخ الإسلام» (/ 5:-70) , والمزي في «تبذيب 
الكمال» (862-61/17) كلهم من طريق مروان بن محمد الدمشقي الطاطري. 
وأخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» (1617/6)» وهو في (۱۷۸/۷)ء برقم )١۸١(‏ 
بتحقيق خليل إبراهيم قوتلاي» رسالة دكتوراه في جامعة أم القرئ لم تطبع بعد 
وعندي نسخة منهاء ولله الحمد » والخلال في «السنة» (؟/ »)١‏ برقم (۷)» وابن 
عساكر في «تاریخه» (65/ ۸۳)ء كلهم من طريق عمر بن عبد الواحد. 

وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (59/ ۸۳)» من طريق محمد بن سليمان الحراني. 
أربعتهم (أبو مسهر عبد الأعلئ بن مسهرء ومروان بن محمد الدمشقي الطاطري» 
وعمر بن عبد الواحد» ومحمد ين سليمان الحراني) عن سعيد بن عبد العزيز» نا 
ربيعة بن يزيد» نا عبد الرحمن بن أبي عميرة» قال: سمعت النبي كَل أنه ذكر 
معاوية» وقال: «اللهم اجعله هاديًا مهدي واهدٍ به). 

وقد وقع التصريح بالسماع في جميع طبقات الإسناد. وسنده صحیح» ورجاله ثقات 
أثبات» وطريق أبي مسهر ومروان بن محمد الدمشقي إلى صحابي الحديث على 
شرط مسلم؛ فقد احتج برواية أبي مسهر» عن سعيد» عن ربيعة» كما في حديث: «يا 
عبادي إني حرمت الظلم على نفسي»» ينظر: «صحيح مسلم» /٤(‏ ۱۹۹0-۱۹۹4)ء برقم 
(۷۷). ولا يضر اختلاف الصحابي؛ فالصحابة كلهم عدول لا يُسأل عنهم» وقد 
قال الإمام أحمد عن حديث: «يا عبادي..»: «هو أشرف حديث لأهل الشام»» ينظر: 
«الفتاوئ» (۸/ ٠ق‏ و186/ 167-/100)» و(الفتاوئ الكبرئ» .)٤١١ /١(‏ 

ذكر الاختلاف على الوليد بن مسلم» وبيان الصواب في حديثه: 

ورد الحديث من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد, إلا أنه قد اختلف عليه؛ فأخرجه 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


أحمد في «المسند» (276/4)) برقم (717453)» ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه) 
(۹/ ۳ عن علي بن بحر. 

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخه» »)1٩/1‏ من طريق محمد بن جرير الطبري» نا 
أحمد بن الوليد» نا هشام بن عمار وصفوان بن صالح. 

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخه) »)8١/55(‏ من طريق الساجيء نا صفوانء نا 
الوليد بن مسلم ومروان بن محمد به مثله» ثلاثتهم (علي بن بحر» وهشام بن عمار» 
وصفوان بن صالح) نا الوليد بن مسلم» به كما رواه الجماعة» على الجادة» وقد 
صرح الوليد في هذا الطريق بالسماع. 

ولكن أخرجه الخلال في «السنة») (۲/ ١0)-عؤة),‏ برقم (599). وابن قانع (6/كا- 
۷) برقم (086)) والطبراني في «الأوسط» »)٠١ /١(‏ برقم (2703. وأبو نعيم في 
«الحلية» (۸/ ۳۸)ء وقوام السنة الأصبهاني في «الحجة» (/186)) برقم (۳۷۹)» من 
طريق زيد بن أبي الزرقاء. 

وأخرجه الطبراني في (مسند الشاميين» ۸۱/۱)» برقم (۴۱۱» و۴/ ]20)) برقم (298)؛ 
وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ 708)؛ ومن طريقهما ابن عساكر في «تاريخه» (05/ ۸۳- 
86 والذهبي في (السير) (۸/ )۳٤١‏ من طريق على بن سهل الرملى» كلاهما (زيد بن 
أبي الزرقاء» وعلي بن سهل الرملي) عن الوليد بن مسلم» عن يونس بن ميسرة» عن 
عبد الرحمن بن عميرة. 

وقد عنعن الوليد في هذه الرواية وهو مدلس كما لا يخفئء بل تدليسه تدليس تسوية» 
وهو من أخفئ التدليسات» أما في الرواية الأولى فقد صرح بالتحديث - ولذلك 
وقعت موافقة لرواية الجماعة الأصوب .. ولذلك روايته الثانية خطأ بلا شك» قال 
الدكتور سعود الصاعدي: «والمشهور ف الحديث: سعيد بن عبد العزيز عن 
ربيعة بن يزيد الدمشقي»)» الأحاديث الواردة في «فضائل الصحابة» /٩(‏ 159). 

ذكر اختلافات أخرئ وقعت في إسناد الحديث» وبيان أنها لا تؤثر على رواية الجماعة: 
الاختلاف الأول: أخرج الحديث ابن عساكر في «تاريخه» (80/05) من طريق 


محمد بن مصفئء نا مروان بن محمد» حدثنى سعيد بن عبد العزيز» عن ربيعة بن 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


= يزيد عن أبي إدريس» عن عبد الرحمن بن أبي عميرة مرفوعا. 
قلت: محمد بن مصفئء هو بن بهلول الحمصي؛ قال ابن عساكر: «قرأت على أبي 
القاسم الشحامي» عن البيهقي» أنبأنا أبو عبد الله الحاكم» أخبرني علي بن محمد 
المروزي» قال: وسألته - يعني: صالح بن محمد جزرة ‏ عن محمد بن مصفئ؟» 
فقال: كان مخلطاء أرجو أن يكون صدوقاء زاد غير البيهقي: وقد حدث بأحاديث 
مناكير» «تاريخ ابن عساكر» (60/ »)٤۱۳‏ وقال عنه الإمام الذهبي: «ثقة يغرب»» 
«الكاشف» (۲/ ١۲٠)ء‏ وقال الحافظ: «صدوق له أوهام وكان يدلس»» «التقريب» 
9/)» قلت: فتحمل روايته هذه علئ أوهامه ومناكيره بلا شك» ولذا أبطل 
الحافظ ابن عساكر زيادة «أبي إدريس» في السند فقال: «كذا روي عن محمد بن 
المصفئ عن مروان» ورواه سلمة بن شبيب» وعيسئ بن هلال البلخي» وأبو الأزهر, 
وصفوان بن صالح؛ عن مروان» ولم يذكروا أبا إدريس في إسناده» وكذلك رواه أبو 
مسهرء وعمر بن عبد الواحد» ومحمد بن سليمان الحراني» والوليد بن مسلم؛ عن 
سعید» ينظر: «تاریخ ابن عساكر» (65/ 80). 
الاختلاف الثاني: ذكر ابن حجر في «الإصابة» (6/ »)۳١۲‏ أن ابن شاهين أخرجه من 
طريق محمود بن خالد» عن الوليد بن مسلم» وعمر بن عبد الواحد» عن سعيد بن 
عبد العزيز» عن يونس بن ميسرة (بدلا عن: ربيعة بن يزيد)» عن عبد الرحمن بن 
أبي عميرة به. 
وعلقه الذهبي عن أبي بكر بن أ داود - وهو من شیوخ ابن شاهين -: حدثنا 
محمود به كما في «السیر» (129/9). 
قلت: وهذا خطأ؛ فقد رواه الخلال في «السنة» (6/ »)٤١‏ برقم (1۹۷)» عن يعقوب بن 
سفيان» أبو سفيان الفارسي» ورواه ابن قانع في «معجمه» (/07-17/ 201078 برقم 
(086)» عن إسحاق بن إبراهيم الأنماطي» ورواه ابن عساكر في «تاريخه» (6/05م- 
۳ من طريق أبي بكر أحمد بن المعلئء ثلاثتهم عن محمود بن خالد. عن عمر بن 
عبد الواحد» عن سعيد» عن ربيعة» عن عبد الرحمن بن أبي عميرة» على رواية الجماعة» 
وما يتبين صواب رواية الجماعة» وخطأ الرواية المخالفة» قال ابن أبي حاتم: «وسألت 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان يلما 


أبي عن حديث رواه الوليد بن مسلم» عن سعيد بن عبد العزيز» عن يونس بن 
ميسرة بن حلبس» عن عبد الرحمن بن عميرة الأزدي» أنه سمع رسول الله يلق 
يقول وذكر معاوية» فقال: «اللهم اجعله هاديًا مهديًا واهد به»» قال أبي: روئ مروان» 
وأبو مسهرء عن سعيد بن عبد العزيز» عن ربيعة بن يزيد عن ابن أبي عميرة» عن 
معاوية ال4 «العلل» (/ ۳۹۴)ء برقم (200). 

وبعد أن صوب ابن عساكر رواية الجماعة بدأ يسرد الطرق الغريبة وينقدهاء فقال 
(09/ ۸4)» وما بعدها: «وقد رواه المهلب بن عثمان» عن سعيد بن عبد العزيز» عن 
عبد الرحمن فأرسله» ولم يذكر يونس ولا ربيعة» ووهم فيه» ثم أسند الطريق» قلت: 
المهلب بن عثمان السامي» قال فيه الأزدي: كذاب» ينظر: السان الميزان» (208/57). 
الاختلاف الثالث: أخرجه البغوي في «معجم الصحابة» (5/ 517”)» برقم (289)) 
وابن عساكر (65/ ٦۸)ء‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» )274/١(‏ عن محمد بن 
إسحاق عن هشام بن عماره نا عبد العزيز بن الوليد بن سليمان بن أبي السائب 
القرشي» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب مرفوعا به» وهذا إسناد فيه علتان: 

الأولئ: هشام بن عمار؛ هو ابن نصير بنون مصغر السلمي الدمشقي الخطيب» 
صدوق مقرئ» كبر فصار يتلقن؛ فحديثه القديم أصح.ء كما قال الحافظ في 
«التقريب» (238/5)» ولا يدرئ متئ سمع منه هشام بن عمارء إضافة إلى أن 
عبد العزيز بن الوليد بن سليمان» ترجمه البخاري في «التاريخ الكبير» (57/ /9): ولم 
يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وذكره ابن حبان في «الثقات» (۸/ ۳۹۳-۳۹۲)» وينظر 
ترجمته في: «تاريخ دمشق) (85/ »)۳۱۸-۳٣۰‏ ونقل فيه تعديل مروان بن محمد له. 
فحاله مما يحتمل التعديل» والله أعلم. 

الثانية: قال ابن عساكر: «الوليد بن سليمان لم يدرك عمراء تاريخ دمشق) 
(59/ 86)» وإن كان ثقة في نفسه» إلا أنه من السادسة وهذا الطبقة لم يثبت لأحد منها 
أنه أدرك أحدًا من الصحابة» ولذلك يقول الذهبي: «هذا منقطع»» «السير» (9/ 050)» 
ويقول ابن كثير: «وهذا منقطع» يقويه ما قبله»» «البداية والنهاية» (۸/ 312). 
الاختلاف الرابع: أخرجه الطبراني في «الشاميين» (۳/ 206)) برقم (295)» ومن طريقه 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تالا 


= ابن عساكر (84/09) من حديث موسئ بن محمد البلقاوي» ثنا خالد بن يزيد بن 
صبيح المري» عن يونس بن ميسرة» عن عبد الرحمن بن عميرة به» وهذا السند 
موسئ البلقاوي» وهو متروك متهم بالكذب» ينظر: «الكشف الحثيث» لابن العجمي 
(ص٤٠؟)»‏ وقد قال ابن حبان: «لا تحل الرواية عنه)» «المجروحين» (؟/ 107؟). 
الاختلاف الخامس: أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۷/ 258 والترمذي في 
«جامعه» (5/ 7817)» برقم »)۳۸٤۳(‏ والرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» (۳/ »)٠٥١‏ 
من حديث عمرو بن واقد» عن يونس بن ميسرة بن حلبس» عن أبي إدريس 
الخولاني» عن عمير بن سعد به مع قصة» ولفظ البخاري والترمذي: «اللهم اهد به). 
ولفظ الرافعي: «اللهم اجعل معاوية هاديًا مهديّا واهده واهد به)» قال الترمذي: 
(حديث غريب» وعمرو بن واقد يضعف». قلت: بل هو متروك؛ فقد تركه جماعة 
منهم: النسائي» كما في «الضعفاء والمتروكين» (ص"2). وابن حبان» كما في 
«المتروكين» (6/ ۷۷)ء والدارقطني كما في «الضعفاء» لابن الجوزي (220/8).: وأما 
في «الضعفاء والمتروکون» له (ص5)) فقد ذكره ولم يحكم عليه بشيء» والبرقاني 
كما في «تبذيب الكمال» (285/5)» وابن الجوزي كما في «الضعفاء» (۳/ ۳؟؟)» 
والذهبي كما في «الميزان» (6/ ) و«الديوان» (ص/0"). و«المغني» (191/6)) 
و«الكاشف» (؟/90)) وابن حجر كما في «التقريب» ,)0/18/١(‏ وقد كذبه دحیم» 
ومروان بن محمد كما في «المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان »)٠*/١(‏ وقال أبو 
مسهر: اليس بشيء)» كما في «التاريخ الكبير) (7/ .)١۸١‏ 
قال العلامة الألباني: «صحيح بما قبله)» كما في «صحيح سنن الترمذي» »)٠۳١/۳(‏ 
برقم (7015). 
وأخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (55/ 85-84) من وجهين آخرين فيهما عمرو بن 
واقد أيضًاء وفيهما اختلاف» وحكم ابن عساكر أنهما خطأ. 
وفي الباب حديث واثلة عند السقطي في فضائل معاوية بن أبي سفيان برقم (15)) 
وابن عساكر (55/ »)۷١‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» (195/5)» وحديث أبي هريرة 
عند السقطي برقم (52)» وابن عساكر (88/55)»: بمعنئ محل الشاهد» وسندهما 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كلها 


= تالف» وفيهما زيادات منكرة. 
ذكر من ضَكَّف الحديث» وبيان ما أعلوه به» والجواب على تلك العلل: - وأنا أشير 
فقظ لمن أعل"التخديت من أهل النيدة» إلا ما ذكر من اة اختلاط سعيد ين 
عبد العزيز فإني أشير إلى إعلال بعض المبتدعة المعاصرين له بذلك -: 
- قال الحافظ ابن حجر: «وقد ورد في فضائل معاوية أحاديث كثيرة لكن ليس فيها ما 
يصح من طريق الإسناد. وبذلك جزم إسحاق بن راهويه والنسائي وغيرهما»» الفتح 
06/0 , 
- قال ابن أبي حاتم: «سمعت أبي يقول: غلط الوليد» وإنما هو ابن أبي عميرة» ولم 
يسمع من النبي اة هذا الحديث)» «العلل» (۲/ ۳١۳)ء‏ برقم (270). قلت: يريد أن 
الحديث مرسل. 
- وقال ابن عبد البر: «منهم من يوقف حديثه هذا ولا يرفعه» ولا يصح مرفوعًا 
عندهم»»؛ ثم قال عن عبد الرحمن بن أبي عميرة: (وحديثه منقطع الإسناد مرسلء لا 
تثبت أحاديثه» ولا تصح أحادیثه)» «الاستيعاب» (6/ ۸44-۸4۴۳). 
- وتبع ابن عبد البر ناقلًا عبارته ابن الأثير في «أسد الغابة» (/ .)٠١١‏ 
- وقال ابن الجوزي ‏ بعد أن ساق الحديث من طريق الوليد بن سليمان» وطريق أبي 
مسهر -: «هذان الحديثان لا يصحان» مدارهما على محمد بن إسحاق بن حرب 
اللؤلؤي البلخي» ولم يكن ثقة)... ثم أطال في بيان ضعف البلخي» ثم أورد طريقا 
أخرئ لأبي مسهرء وأعله بإسماعيل بن محمد» وقال: «قال الدارقطني: 
إسماعيل بن محمد ضعيف كذاب»» «العلل المتناهية) /١(‏ ۲۷°-١۷؟).‏ 
وقال ابن حجر: «ليس للحديث علة إلا الاضطراب؛ فإن رواته ثقات»» «الإصابة» 
0 
- وأعله البعض بتغير سعيد بن عبد العزيز واختلاطه ‏ ولم أجد في كلام المتقدمين 
من أعله هذه العلة-» وممن أعله بذلك: 
- نعمان بن محمود بن عبد الله الآلوسي كما في صادق الفجرين في جواب البحرين 
(ق»/ ب). 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كالما 


= - شيخنا الدكتور سعود بن عيد الصاعدي كما في الأحاديث الواردة في «فضائل 
الصحاية» (و/ .)4۳۹-٤۳۷‏ 
- شعيب الأرناؤوط في تعليقه على «المسند» (123/69) (وقد حققه معه عادل 
مرشد» وعامر غضبان)» وعلئ «السير» (۳/ 0022 و«الإحسان» /١(‏ ۹۳)ء وقد 
أعل به حديث: «اللهم علم معاوية الكتاب...»» وسيأتي بعد هذا الحديث 
مباشرة» إن شاء الله. 
- حسن بن علي السقاف الأردني كما في تعليقته على «دفع شبه التشبيه» لابن 
الجوزي هامش (ص*٠)ء‏ و«تناقضات الألباني الواضحات» (/ .)٠١١‏ 
- وكثير من الرافضة المعاصرين؛ من مثل محمد بن عقيل الحضرمي في «النصائح 
الكافية لمن يتولئ معاوية» (ص*؟)» وعلي الكوراني في «الانتصار» (۸/ ١٠؟)»‏ 


وغيرهماء وكلهم تبع لابن عقيل. 
رغليه فزق العلل او إلى الك رمغ ما مايا 
-١‏ مطلق التضعيف. 


؟- الإرسال» بعدم صحة صحبة عبد الرحمن, وأنه لم يسمع الحديث من النبي يَكِِ. 
۳ الاضطراب. 


؛- الوقف. 
6- مدار الحديث على محمد بن إسحاق البلخى» وهو لین بثقة» وإسماعيل بن 
محمد» وقد كذبه الدارقطنى. 


1- إعلال الحديث بتغير سعيد بن عبد العزيز. 

مناقشة العلل التى ذكرت في الحديث: 

أولًا: مناقشة التضعيف المطلق: 

تقدم في التخريج أن الحديث روي عن خمسة من الصحابة تللم عبد الرحمن بن 
أبى عميرة» وعمر بن الخطاب» وعمير بن سعدء وواثلة» وأبى هريرة» فأما 
الأحاديث الثلاثة الأخبرة فواهية لا تدخل في الاعتبار» وأما حديث عمر ففيه انقطاع» 


وقواه ابن كثير بحديث عبد الرحمن بن أبي عميرة» وأما حديث عبد الرحمن فقد 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كه 


= اختلف فيه» وصوب أبو حاتم وابن عساكر وغيرهما رواية الجماعة عن سعيد بن 
عبد العزيز» عن ربيعة بن يزيد» عن عبد الرحمن مرفوعاء وهو ثابت عن النبي كَل 
بلا شك» وسيأتي قريبًا كلام أئمة الحديث المصححين للحديث رحمهم الله. 
انيًا: مناقشة علة الإرسال» بعدم صحة صحبة عبد الرحمن #ظئه: 
أما علة الإرسال؛ فهي مدفوعة بما ورد في طرق الحديث من التصريح بالسماع» 
والتي منها: 
- ما ورد في سند الطبراني في «مسند الشاميين» ))05١/١(‏ برقم »)۳۳١(‏ وفيه: ...عن 
عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني قال سمعت رسول الله بء فذكره. 
- وما أورده ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (05/ ۸4-۸۳) بسنده عن عبد الرحمن بن 
أبي عميرة المزني أنه سمع النبي ب وغيرها كثير» وبها يتبين ثبوت سماع 
عبد الرحمن تة من النبي كله قال الحافظ ابن حجر: «هب أن هذا الحديث الذي 
أشار إليه ابن عبد البر ظهرت له فيه علة الانقطاع» فما يصنع في بقية الأحاديث 
المصرحة بسماعه من النبي بيه فما الذي يصحح الصحبة زائدًا على هذا؟», 
«الإصابة» (6/ .)۳٤۳‏ 
- يضاف إلى أن أبا حاتم نفسه قد نص على صحبة ابن أبي عميرة كما في «الإصابة» 
(08/5)» وكما قال ابنه في «الجرح والتعديل» (5/ *27)» فغاية ما هنالك أن تكون 
روايته من مراسيل الصحابة» وهي مقبولة محتج بها عند أهل العلم» وأمثلتها كثيرة. 
وأما عن صحبته تيه فثابتة لا إشكال فيها وإن وقع فيها بعض الخلاف _: 
فقد نص على صحبته: 
ابن سعد» وابن أبي حاتم» وابن السكن ‏ كما في «الإصابة» ب واين عساكر» 
وعبد الغني المقدسي» والمزي» والذهبي» والخزرجي. والألباني» ينظر: «الطبقات» 
(0/ ۷)» و«الجرح والتعديل» (0/ ۷۳؟)» و«تاریخ دمشق» (529/50)) واتهذيب 
الكمال» (۱۷/١؟۳)»‏ و«التجريد» /١(‏ ۴ و«تاريخ الإسلام» (/ 05" )» و«الإصابة» 
(/ 5"). و«الخلاصة» (؟/ /غ١)»‏ و«السلسلة الصحيحة» (318/6). 
وذكره في جملة الصحابة: 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كالما 


= البخاري» وأبو الحسن بن سميع» وأبو بكر بن البرقي» ويعقوب الفسوي» 
والترمذي» وابن أبي خيثمة» وابن أبي عاصم» والبغوي» والقاضي أبو بكر 
عبد الصمد بن سعيد الحمصي» وابن قانع» وابن السکن» وابن حبان» وابن منده» 
وأبو نعيم» والخطيب» وابن كثير» وغيرهم» ينظر: ينظر: «التاريخ الكبير» (0/ »)۲١‏ 
و«المعرفة والتاريخ» /١(‏ ۲۸۷)ء و«تسمية الصحابة» (۳۸۸)» و«تاريخ ابن أبي خيثمة» 
/١(‏ 166). و«الآحاد والمثاني» (؟/ ۸) وامعجم البغري» (/ )٩۹‏ وامعجم ابن 
قانع) ۷-09  )۷/‏ واثقات ابن حبان» (۳/ 06؟): و«معرفة الصحابة» 
۸/9)» و«أسد الغابة» »)۳۷١/۳(‏ و«جامع المسانيد» (50/5) و«الإصابة» 
(6/ 262 و«الإنابة» (۲/ ۲۳)ء كما يستفاد من صنيع الإمام أحمد من وضع مسند 
خاص له في المسند إثبات صحبته له» ينظر: «المسند) (29/ 125-420). 
لکن وجد من قال بعدم صحبته؛ كابن عبد البر» وتبعه علئ ذلك ناقا قوله ابن 
الأثير» والعلائي حيث قال: «عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني» ويقال: بن عميرة 
الأزدي» وقيل غير ذلك» مختلف في صحبته» أخرج له الترمذي عن النبي به قوله 
في معاوية: «اللهم اجعله هاديًا مهديًا» وله أيضًا أحاديث غير ذلك» قال بن 
عبد البر: لا تثبت أحاديثه ولا تصح صحبته»» وذكره الصَّعْانِيَ في الذين في صحبتهم 
نظرء ينظر: «الاستيعاب» (؟/ »)۸٤۳‏ و«أسد الغابة» (۳/ 96؛)» و«جامع التحصيل» 
(ص©9؟22). و«العلل» (075/6). و«نقعة الصديان» برقم (55). وينظر: الرواة 
المختلف في صحبتهم ممن لهم رواية في الكتب الستة (؟/ .)0١١-4۹٩‏ 
وعليه: فإنه يمكن القول أن ابن عبد البر الوحيد_ حسب علمي ‏ من نص على عدم 
ثبوت صحبة عبد الرحمن تيه وقوله هذا خلاف قول الجمهور. وقد قال الحافظ 
ابن حجر: «وجدنا له في الاستيعاب أوهامًا كثيرة» تتبع بعضها الحافظ ابن فتحون في 
مجلدة». «الأربعون المتباينة» (6). 
وقد رد على ابن عبد البر وصحح صحبة عبد الرحمن: ابن فتحون» وابن حجر في 
«الإصابة) »)۳١۳ /٤(‏ وتعجب من قوله. 


ومما يتصل بترجمة عبد الرحمن بن أبي عميرة تاطيه: 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كه 


= اختلف في اسم عبد الرحمن ونسبته» وصوب أبو حاتم في وغيره أن اسمه 
عبد الرحمن بن أبي عميرة» وضبطه ابن ماكولا في «الإكمال» (271/5 و۲۷۹) بفتح 
العين» وكسر الميم» وقد صوب ابن عساكر في «تاريخه) »)٩۳۱/۳۰(‏ أنه مزني» وتبعه 
المزي وغيره. 
ثالمًا: الرد على علة الاضطراب: 
إذا تقرر ما سبق فإن اتفاق من رجح وحسبك منهم بأبي حاتم بين أوجه الحديث 
على أن الصواب فيه رواية أبي مسهر ومن تابعه يقضي على دعوئ إعلال الحديث 
بالاضطراب؛ فهذا الاختلاف غير قادح» وإنما يقدح الاضطراب لو تعذر الترجيح 
وتساوت أوجه الخلاف» وهذا منتف هناء فالتخريج وحده كاف لتبيين الرواية 
الراجحة» كيف وقد نص على تصويبها الحفاظ» فبهذا يجاب عن كلام الحافظ ابن 
حجر له يقول العلامة الألباني - عن هذا النوع من الاضطراب -: «الاضطراب 
الذي ادعاه الحافظ ابن حجر إن سلم به» فليس من النوع الذي يضعف الحديث به؛ 
لأن وجوه الاضطراب ليست متساوية القوة» كما يعلم ذلك الخبير بعلم مصطلح 
الحديث»» «السلسلة الصحيحة» (2/ 539-5315). 
يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وفقه الله: 29 زعم المبتدع [يقصد: حسن بن 
علي السقاف] أن إسناد الحديث مضطرب؛ وذلك لأنه روي عن سعيد عن ربيعة 
ويونس. والجواب أن كلا الطريقين محفوظ عن الوليد بن مسلم. فقد رواه أحمد في 
(مسئده) (21/4): «حدثنا علي بن بحرء حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا سعيد بن 
عبد العزيز» عن ربيعة بن يزيد» عن عبد الرحمن به»» وعلي بن بحر هذا ثقة 
وسعيد التنوخي ثقةٌ ثبت فضّله أبو مسهر على الأوزاعي» فمن كانت هذه صفته» 
احتمل تعدد الأسانيد» وعلئ فرض المخالفة فقد رجح أبو حاتم الرواية الأولئ التي 
رواها أيضًا أبو مسهر ومروان» وكذلك فعل ابن عساكر (65/ ۸4)» أما الرواية الثانية 
فلم يتفرّد بها الوليد» بل تابعه عليها عمر بن عبد الواحد (ثقة) عند ابن شاهين كما في 
«الإصابة». فثبت أن كلا الطريقين محفوظين وليس هناك اضطراب في الحديث. 
وقد أثبت ذلك الحافظ ابن حجر فقال في «الإصابة» (6/ )۳١۳‏ عن هذا الحديث: 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


= «ليست للحديث الأول علة الاضطراب» فإن رواته ثقات» فقد رواه الوليد بن مسلم 
وعمر بن عبد الواحد عن سعيد بن عبد العزيز - فخالفا أبا مسهر في شيخه ‏ قالا: 
سعيد عن يونس بن ميسرة عن عبد الرحمن بن أبي عميرة» أخرجه ابن شاهين من 
طريق محمود بن خالد عنهما. وكذا أخرجه ابن قانع من طريق زيد بن أبي الزرقاء عن 
الوليد بن مسلم)» «الأحاديث النبوية في فضائل معاوية بن أبي سفيان», (0017-17. 
رابعًا: الرد على علة الوقف: 
أما إعلال الحديث بهذه العلة فإنه لم يسبق أحدٌ ابن عبد البر ولا لحقه أحد فيما 
علمت - والله أعلم -» وذكر أن الحديث لا يصح مرفوعا عند أهل الحديث» وهذا 
أمر لم يقل به أحد فيما علمت» بل صنيع الترمذي يرده. 
ثم إن ابن عساكر تتبع طرق الحديث ولم يذكر أبدا أن أحدا وقفه» وقد قال الحافظ 
ابن كثير: «وقد اعتنى ابن عساكر بهذا الحديث وأطنب فيه وأطيب وأطرب وأفاد 
وأجاد وأحسن الانتقاد فرحمه الله كم له من موطن قد تبرز فيه على غيره من الحفاظ 
والنقاد»» «البداية والنهاية» (8/ 9-1؟1). 
خامسًا: مدار الحديث على محمد بن إسحاق البلخي» وهو ليس بثقة» وإسماعيل 
ابن محمدء وقد كذبه الدارقطني: 
وهذه العلة ذكرها ابن الجوزي حيث ذكر أن مدار الحديث على محمد بن 
إسحاق بن حرب اللؤلؤي البلخي» وهو ليس بثقة» وأنه كان يشتم أم المؤمنين 
عائشة تظْهاء ينظر: ترجمته في: «الضعفاء» لابن الجوزي (۳/٠)ء‏ و«الديوان» 
(ص١١۳)»‏ ورد عليه الذهبي في تلخيص «العلل المتناهية) (ص؟90-9)» برقم (20؟)) 
بقوله: «وهذا جهل منه» فإنما محمد بن إسحاق هنا هو أبو بكر الصاغاني» ثقة)» ثم 
أبطل الذهبي نسبة التفرد له» وهذا واضح في سياق طرق الحديث. 
ثم قال ابن الجوزي إن في سنده الآخر إسماعيل بن محمد وقد كذبه الدارقطني» 
فرد عليه الذهبي: «وهذه بلية أخرئ؛ فإن إسماعيل هنا هو الصفار» ثقة» والذي كذبه 
الدارقطني هو المزني» يروي عن أبي نعيم»» تنبيه: لعل إسماعيل بن محمد سقط من 
الإسناد الثاني الذي ذكره ابن الجوزي ‏ كما قال المحقق ‏ والله أعلم» وقد نقل 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان شه 


هاتين العلتين شيخنا الدكتور سعود الصاعدي في الأحاديث الواردة في «فضائل 
الصحابة» (5/ ۷ هامش رقم »)١(‏ وسكت عنهما. 

سادسًا: مناقشة إعلال الحديث بتغير سعيد بن عبد العزيز التنوخي: 

وأما إعلال بعض المتأخرين بتغير سعيد بن عبد العزيز فغير سديد [كما قال الشيخ 
محمد الأمين (ص۷)]؛ والجواب عنها من أوجه: 

الوجه الأول: لم يعل الحديث ببذه العلة أحدٌ من الحفاظ المتقدمين» كيف وهو أثبت 
الشاميين وأصحهم حديثًا؛ كما قال الإمام أحمد وغيره» وما غمز فيه أحد» بل ساووه 
بالإمام مالك» وقدموه على الأوزاعي» واحتج بروايته الشيخان وغيرهما مطلقاء كما 
قال الشيخ الشنقيطي حفظه الله في «الأحاديث النبوية» (ص۸)»ء وينظر ترجمته في: 
«تبذيب الكمال) /٠١(‏ مهاف وتا/ 5» و«تاریخ دمشق» »)٤۲۱/۳۳(‏ وغيرها. 

الوجه الثاني: قضية اختلاطه أخذها من أخذها من قول تلميذه أبي مسهرء فقد قال: 
«كان سعيد بن عبد العزيز قد اختلط قبل موته» وكان يعرض عليه قبل أن يموت» 
وكان يقول: لا أجيزها»» «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (4/ ۷۹٤)ء‏ برقم »)٥۴۷۷(‏ 
وهذا النص من أبي مسهر ل ۾ نستفيد منه فائدتين: 

الفائدة الأولئ: أن سعيدًا يام طرأ عليه الاختلاط قبيل وفاته» وعليه فإن أصحابه 
القدماء بلا ريب أنهم سمعوا منه قبل اختلاطه» وخاصة الشاميين منهم» وعلئ وجه 
الخصوص أبو مسهرء وقد قال أبو زرعة الدمشقي: «قال أبو مسهر: ينبغي للرجل أن 
يقتصر على علم بلده وعلئ علم عالمه» فلقد رأيتني أقتصر على سعيد بن 
عبد العزيز فما أفتقر معه إلى أحد»» «تاريخ دمشق» (5/ »)٠١١‏ فهذا النص يدل على 
اختصاص أبي مسهر بسعيد بن عبد العزيز» «وأبو مسهر عالم باختلاط شيخه» بل إن 
كشفه لاختلاط شيخه من تثبته» فيبعد أن يأخذ عن شيخه ما يحذر منه)» [«الأحاديث 
النبوية في فضائل معاوية»» (ص15)]» يقول العلامة الألباني: «فلعل الترمذي اقتصر 
علئ تحسينه لأن سعيد بن عبد العزيز كان قد اختلط قبل موته» كما قال أبو مسهر 
وابن معين» لكن الظاهر أن هذا الحديث تلقاه عنه أبو مسهر قبل اختلاطه؛ وإلا لم 
يروه عنه لو سمعه في حالة اختلاطه» لاسيما وقد قال أبو حاتم: «كان أبو مسهر يقدم 
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= سعيد بن عبد العزيز على الأوزاعي»» قلت: أفتراه يقدمه على الإمام الأوزاعي وهو 
يروي عنه في اختلاطه؟!)» ثم ساق أسانيد من روئ الحديث عن سعيد مع أبي 
مسهرء ثم قال: «قلت: فهذه خمسة طرق عن سعيد بن عبد العزيز» وكلهم من ثقات 
الشاميين» ويبعد عادة أن يكونوا جميعًا سمعوه منه بعد الاختلاط» وكأنه لذلك لم 
يعله الحافظ بالاختلاط»» «الصحيحة» (2»)777-515/4 وقال: «وقد غفل كما هو 
شأن كل كاتب - أو تغافل عن كون الراوي لهذا الحديث عن سعيد إنما هو أبو مسهر 
- واسمه: عبد الأعلئ بن مسهر » وأنه هو الذي رماه بالاختلاط» وأنه يستبعد منه 
- لفضله ‏ أن يحدّث عنه فيما سمعه منه في حال اختلاطه» كما كنت ذكرت ذلك فيما 
تقدم)» «الصحيحة» (390/7). 
ومما يؤكد أنه حَدّث عنه الحديث قبل الاختلاط ما قاله الألباني يَدْلنْهُ: «وإن مما 
يؤيد ذلك: أن الإمام مسلمًا قد احتج في «صحيحه» برواية أبي مسهر عن سعيد بن 
عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد» كما في «تبذيب المزي» [(/ 2062-4001 قلت: بل 
رواية مروان بن محمد والوليد بن مسلم في «صحيح مسلم» كذلك» كما في 
«الكمال» أيضًا في الموضع نفسه]ء وما أجد لهذا وجهًا إلا ما تقدم» أو أن اختلاطه 
كان ضيّقَا لا يضرء وهو الذي يكني عنه بعضهم بأنه: «تغير)؟ وهو ما وصفه به 
الحافظ حمزة الكناني» وهذا الوصف هو الذي يلتقي مع إطلاقاتٍ أئمة الجرح الثناء 
عليه)» (الصحيحة) (// *59). 
الفائدة الثانية: أن سعيدًا يلاه امتنع عن التحديث في حال اختلاطه» كما يفهم من قوله: 
«وكان يعرض عليه قبل أن يموت» وكان يقول: لا أجيزها»» وهذه اللفظة قد أغفلها كل 
من رأيته نقل كلام أبي مسهر في ذكر اختلاط سعيد» كالمزي في الكمال /٠١(‏ 064): وعنه 
ابن الكيال في «الكواكب النيرات» (ص25)» والذهبي في «الميزان» (/ 4۹)» وسبط 
ابن العجمي في «الاغتباط» (ص۷٤)»‏ وتبعهم على ذلك كل من أعل الحديث بتغير 
سعيد» فلا بد أن يعلم أن سعيدًا امتنع عن التحديث بعد أن طرأ عليه التغير» وعليه فإنه 
من حدث عنه بهذا الحديث قد أخذه عنه قبل التغير يقيناء والله الموفق. 
ثم هب أن سعيدًا قد اختلط وحدثء فمن رواه عنه؟» الجواب: «أبو مسهر؛ عالم 
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= بالحديث يقظ متثبت» بل أثبت الشاميين في زمانه عموماء وأثبتهم في سعيد 
خصوصًاء وكان سعيد يقدمه ويخصه. وقد رفع من أمره وإتقانه جدًّا الإمامان أحمد 
وابن معين)» [الأحاديث النبوية في فضائل معاوية)» (ص۸)]» ولا سيما الثاني. 
تنبيه مهم: لما تعرض الدكتور سعود وفقه الله لمسألة تغير سعيد وأنه يحتمل أن من 
روئ عنه الحديث إنما سمعه منه بعد اختلاطه قال: «ويمكن أن يؤيد هذا بأن زيد بن 
أبي الزرقاء الثعلبي» وعلي بن سهل روياه عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن 
عبد العزيز عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن ابن أبي عميرة به» مثله... قال: 
(يونس بن ميسرة بن حلبس) مكان ربيعة بن يزيد» الأحاديث الواردة في «فضائل 
الصحابة» (5/ »)٤۳۹-٤۳۸‏ قلت: كأن الشيخ حفظه الله أراد أن يشير إلى أن 
الاختلاف الواقع هنا إنما وقع من سعيد بن عبد العزيزء وأنه أخطأ فيه» وهذا لم يقل 
به أحدء وغير وارد أصلاء فضلا عن أن الدكتور وفقه الله أشار إلى العلة الحقيقية بعد 
بقوله: «والوليد بن مسلم لم يصرح بالتحديث في هذين الطريقين عنه» والمشهور في 
الحديث: سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد الدمشقي كما تقدم»» قلت: هذه 
هي العلة الصحيحة في هذا الطريق كما سبق أن أشرت إليه عند ذكر الاختلاف عن 
الوليد بن مسلم» وليست اختلاط سعيدء فليتنبه لهذاء وإلا فكيف يُوَيّد اختلاطه 
بخطإ غيره وتدليسه!ء والله أعلم. 

وعليه: فإنه تبين مما سبق أن سائر ما أعل به الحديث ليس بقادح» وأن المحفوظ منه 
صحيح الإسناد» ورجاله ثقات أثبات» وأثبته جمع من الحفاظ» وهم: 

-١‏ قال الترمذي بعد إخراجه الوجه المحفوظ: «حديث حسن غريب»» «(جامع 
الترمذي» (5/ 3817)) برقم (9845). 

؟- وقال الجورقاني: «هذا حديث حسن»». «الأباطيل» »)۳٤۳ /١(‏ كما نقل محقق 
الكتاب الدكتور عبد الرحمن الفريوائي إثبات أهل العلم للحديث مقرًّا لهم 
مم سيم 

*- وقال الذهبي في «تلخيص العلل المتناهية» رقم (220) بعد أن بين وهم ابن الجوزي 
في إعلاله الحديث براويين ثقتين حسبهما ضعيفين لتشابه الاسم» كما سبق قَبْل: 
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«وهذا سند قوي). 

؛- وقال ابن كثير في: «قال ابن عساكر: وقول الجماعة هو الصواب» وقد اعتنى ابن 
عساكر بهذا الحديث» وأطنب فيه وأطيب وأطرب» وأفاد وأجاد» وأحسن الانتقادء 
فرحمه الله كم من موطن قد برز فيه على غيره من الحفاظ والنقاد»» «البداية 
والنهاية» (۸/ 2-1؟0). 

ثم قال بعد ذلك: «ثم ساق ابن عساكر أحاديث كثيرة موضوعة بلا شك في فضل 
معاوية» أضربنا عنها صفْحًاء واكتفينا بما أوردناه من الأحاديث الصحاح والحسان 
والمستجادات» عما سواها من الموضوعات والمنكرات» قال ابن عساكر: وأصح 
ما روي في فضل معاوية حديث أبي حمزة عن ابن عباس أنه كاتب النبي يه منذ 
أسلم» أخرجه مسلم في «(صحيحه»» وبعده حديث العرباض: اللهم علمه الكتاب» 
وبعد حديث ابن أبي عميرة: اللهم اجعله هاديًا مهديًا. «البداية والنهاية» (۸/ 066)» 
وكلام ابن عساكر هو في «تاريخه) (69/ 85). 

-٥‏ وقد نقل كلام ابن عساكر في التصحيح مقرًا له» الفتني في «تذكرة الموضوعات» 
(ص*). 

5- ونقل السيوطي في «تاريخ الخلفاء» (ص٤۹)‏ ت اه للحديث ساكيًا 
عنه. 

۷- وقال ابن حجر الهيتمي: «إن الحديث حسن». في «الصواعق المحرقة» (؟/ 563)) 
ونقل في «تطهير الجنان» (ص١1)‏ تحسين الترمذي له مقرًا له. 

۸- وصححه الشيخ عبد العزيز بن أحمد بن حامد يا في كتابه «الناهية عن طعن 
أمير المؤمنين معاوية») (ص ١9‏ ما). 

9- وقال الآلوسي في «صب العذاب» (ص22): «إن لهذا الحديث شواهد كثيرة 
تؤكذ صحته). 

-٠‏ وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي حفظه الله في «الأحاديث النبوية في فضائل 
معاوية بن أبي سفيان» (ص"): «وهذا الحديث صحيح بلا ريب على شرط مسلم». 
-١‏ وأورده العلامة الألباني يله في «السلسلة الصحيحة» »)٠١/(‏ برقم و 
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فهذه منقبةٌ لمعاوية يله وكما هو معلوم أن الأصل في دعاء 
الأنبياء 8594 أله مستجابٌء. وقد نالت معاوية كله هذه الدَّعوة 
المباركة» يقول ابن حجر الهيتمي يْرهُ: «فتأمّل هذا الدّعاء من الصادق 
المصدوق وأنَّ أدعيته لأمّته لا سيما أصحابه مقبولةٌ غير مردودة تَعلّم أنَّ 
الله سبحانه استجاب لرسول الله ية هذا الدّعاء لمعاوية؛ فجعله هادي 
ع م يد ع عي د 

تة E‏ المتطلون وو با المعاندون. معاذ الله لآ يدعو 
0 اله کیا بهذا | الدّعاء الجامع لمعالي الدّنيا والآخرة المانع لکل 
نقص نسبته إليه الطّائفة المارقة قة الفاجرة إلا لمن علم بك آنه آهل 


وقال: «رجاله ثقات رجال مسلم» فكان حقه أن يصحح»» وقال بعد أن توسع فيه 
(4/ 318): «وبالجملة فالحديث صحيح» وهذه الطرق تزيده قوة على قوة). 

5- وقال الشيخ الفاضل حمدي عبد المجيد السلفي: «وهو حديث صحيح» كما في 
تحقيقه تحقيقه ل «مسند الشاميين» (١/١۸)ء‏ ونقل في (1/ ۱۹)ء تصحيح الألباني له مقر قرا له. 
۴- وصحح إسناده الدكتور محمد بن عبد الكريم بن عبيد في «تخريج الأحاديث 
المرفوعة المسندة في التاريخ الكبير» (۳/ 0501)) برقم .)١۹۳(‏ 

غا- الشيخ محمد زياد بن عمر التكلة وفقه الله - وقد استفدت منه في تخريج 
الحديث كثيرّاء وزدت عليه -» كما في مسودة من فضائل وأخبار معاوية بن أبي 
سفيان ته (ص:"). 

0- الشيخ سعد بن ضيدان السبيعي وفقه الله كما في كتابه سل السنان في الذب عن 
معاوية بن أبي سفيان ته (ص27-2:8)» وقد أشار فيها إلى علل واهية لا قيمة لها 
ذكرها حسن فرحان المالكي!. 

7- الشيخ عمرو عبد المنعم سليم في كتابه: «لا دفاعا عن الألباني فحسب» بل دفاعا 
عن السلفية»» (ص//7١-2»)180‏ وقد صححه غير هؤلاء» والله ا أعلم. 
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لذلك حقيقٌ بما هنالك...)0©. 

وقال 57 محبّ الدع الخطيب يياه بعد أن نقل ثناء الأئمّة 
على معاوية ب بن ابي سفيان تتها: «وهذه الشّهادة من هؤلاء الائمّة 
الأعلام لأمير المؤمنين معاوية صدئ استجابة الله رك دعاء نبيه اة 
لهذا الخليفة الصالح يوم قال ب «اللّهمّ اجعله هاديًا مهديّاء واهد به»» 
وهو من أعلام التبرّة»). 

وقال شيختا الأستاذ الدكور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 
حفظه الله : اوخلة تمد فة عة لهذ السا بي الجليل» الذي هو خال 
المؤمنين» وكاتب وحي رب العالمين» وأحد خلفاء المسلمين» وأوّل 
ملوكهم. وخير ملوكهم عت رلته وأرضاه»". 

- وّبت عن العرباض بن سارية تة أله قال: سمعتٌ السب يله 


- وهو يدعو ایر السّحور في شهر رمضان : «هلم إلى الغداء المبارك»؛ ثم 
58 يقول: الله علّم معاوية الكتاب والحساب. وه العذات». 


.)١ص( «تطهير الجنان واللسان»‎ )١ 

() كمافي تعليقه على «العواصم من القواصم» (ص١؟).‏ 

(۳) «فقه الأدعية والأذكار» (؟/ .)٠٠۴‏ 

)٤(‏ ورد الحديث عن عدد من الصحابة تل وهم: العرباض بن سارية» 
وعبد الرحمن بن أبي عميرة» وعبد الله بن عباس» ومسلمة بن مخلد» وأبو هريرة» 
وورد مرسلا من مراسيل شريح بن عبید» ويونس بن ميسرة بن حلبسء وحريز بن 
عثمان الرحبي» والزهري» ومجاهد بن جبر المكي» وإليك أخي القارئ الكريم 
تفصيل ذلك: 
أما حديث العرباض: فأخرجه أحمد في «المسند» (/ ۱۴۷)ء برقم (١۱۷۱۹)ء‏ و«فضائل 
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الصحابة» (/ 91)» برقم (03748)» ومن طريقه الخلال كما في «المنتخب من العلل) 
لابن قدامة المقدسي (ص2"6).؛ برقم (161)) والسنة (2/ »)4١-44۹‏ برقم »)1۹١(‏ وابن 
عساكر في «تاريخه» (05/ .)۷١‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» /١(‏ 2970)» ثنا 
عبد الرحمن بن مهدي. 
وأخرجه ابن جرير كما في «البداية والنهاية» (۸/١)ء‏ وابن خزيمة (26/9)) برقم 
(۳۸)» وابن حبان في (صحيحه) (256-191/17)) برقم »)۷۴١(‏ وحمزة الكناني في اجزء 
البطاقة» (ص:025-5)» برقم  )1(‏ دون أوله ومن طريقه الرافعي في «التدوين» (۳/ 20/6 
والذهبي في «معجم الشيوخ» »)٠١-٠١۲/١‏ وأخرجه كذلك الآجري في «الشريعة) 
(5/ 2000 برقم ۷). والجورقاني في «الأباطيل» (۱/)ء وابن عساكر في «تاريخه» 
(05/ 97-6)) وامعجم شيوخه) »)304١1/6(‏ برقم »)۱۳١۱(‏ من طريق عبد الرحمن. 
وأخرجه يعقوب بن سفيان في «المعرفة) ۷ و0/6) ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح. 
وأخرجه البغوي في «معجم الصحابة» (/ »)٠٠١‏ برقم (280)» والطبراني في «الكبير» 
(۱/۷)» برقم (1۲۸)» والمسند الشاميين» (۳/ ))077١-179‏ برقم (00©)» وعنه أبو نعيم 
«في معرفة الصحابة» (4/ ١۳؟؟)»‏ برقم (7)» وابن عساكر في «تاريخه» (9ة/ 07/5 
وأخرجه كذلك الآجري في «الشريعة» (5/ 297-6570)) برقم (۱۹1۳)» وعبد الملك بن 
بشران في «الأمالي» (2/ 286)» برقم (1017)» وابن عساكر (0۹/ 77)» وابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» /١(‏ 6) من طريق عبد الله بن صالح به. 
وأخرجه البزار في (مسنده» /٠(‏ ۱۳۸)» برقم (422)» وفي «كشف الأستار» (50107/6)» 
برقم (۲۷۲۲)» من طريق قرة بن سليمان» قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروئ 
عن النبي ية بهذا اللفظ إلا عن العرباض بن سارية...». 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۲۱/۱۸)ء برقم (358)) وفي «الشاميين» (۳/ 2075 برقم 
(0)) وعنه أبو نعيم في «المعرفة» (/ »-)۸٠‏ وابن بشران في «الأمالي» (۱/)» برقم 
(۷)» وابن أبي الصقر في «مشیخته» (ص2))700-99 برقم (۳)» وابن عساكر في 
«تاريخه) (05/  )77‏ دون أوله-» من طريق أسد بن موسئا. 
وأخرجه البغري في «المعجم) (و/ 10-14(« برقم  )284(‏ بدون أوله 9 والآجري 
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ت في «الشريعة» (5/ »)٤۳١-۲٤۳۴‏ برقم (01910)» وابن عدي في «الکامل» (907/5)» وابن 
عساكر في «تاريخه» (65/ 670 وابن الجوزي في «العلل المتناهية» »)297//١(‏ برقم 
(4۳۷)» من طريق بشر بن السري. 

وعلقه أبو نعيم في «المعرفة» (6/ 85) عن آدم» ومعن بن عيسئء وزيد بن الحباب» 
وعبد الله بن وهب» وعافية بن أيوب في آخرين» [كذا قال الإمام أبو نعيم يَكلنّهُ]. 
وورد الحديث من طريق الليث بن سعدء وروايته فيها تفصيل كما سيأتي بيانه إن شاء 
الله» كلهم (عبد الرحمن بن مهديء وأبو صالح عبد الله بن صالح» وقرة بن سليمان» 
وأسد بن موسئ» وبشر بن السري» وآدم» ومعن بن عيسئء وزيد بن الحباب» 
وعبد الله بن وهبء وعافية بن أيوب وآخرون) عن معاوية بن صالح» عن يونس بن 
سيف» عن الحارث بن زياد» عن أبي رُهمء عن العرباض بن سارية كه به. 

والحديث عزاه الإمام الألباني في «الصحيحة» (788/6/0)» تحت الحديث رقم 
(۳۲۲۷)ء لأبي موسئ المديني في «جزء من الأمالي» (ق١/‏ ؟) من طريق يونس به. 

إلا أن الحديث أخرجه أحمد (5/ 051» برقم (037187)» ثنا حماد بن خالد الخياط. 
وأخرجه أبو داود في «سننه» (/ 2070 برقم (۳4)» ومن طريقه الجصاص في 
«أحكام القرآن» )۲۸١ /١(‏ وابن بشران في «أماليه» »)06/١(‏ برقم (076» والمزي في 
«تبذيب الكمال) (۲۳۲-۲۳۱/۰) من طريق حماد به. 

وأخرجه ابن أي شيبة في (مصنفه» (؟/ 278)» برقم »)۸۹٩۲(‏ قال ثنا زيد بن حباب به» 
وقد علقه أبو نعيم عن زيد بذكر الشاهد كما تقدم. 

وأخرجه النسائي ف «الصغرىئ» (6/ »)٠١١‏ برقم (۳)» و«الكبرئ» (6/ 4(« برقم 
(۷۳)» وعنه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (156/16)) برقم (008) أخبرنا (في 
«الصغرئ») وأخبرني (في الكبرئ»)) شعيب بن يوسف» ثنا عبد الرحمن بن مهدي. 
وأخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) (26/5)» برقم (۱۹۳۸)» ثنا بندار» نا عبد الرحمن. 
وأخرجه ابن حبان في (صحیحه» (۸/ »)۲٤‏ برقم (27670): من طريق القواريريء نا 
عبد الرحمن. 

وأخرجه البيهقي في «الكبرئ» »)۲۳۹/٤(‏ برقم (78:0) من طريق الإمام أحمدء نا 
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عبد الرحمن. 

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (66/ 05). والمزي في «تبذيب الکمال» (۵/۳۲- 
))» من طريق محمد بن عبد المجيد التميمي» ثنا عبد الرحمن. 

وأخرجه ابن قتيبة الدينوري في «غريب الحديث» )03175/١(‏ نا خالد بن محمدء نا 
عبد الرحمن. 

ثلاثتهم (حماد بن خالد الخياط» وزيد بن حباب» وعبد الرحمن بن مهدي) عن 
معاوية بن صالح» عن يونس بن سيف» عن الحارث بن زياد» عن أبي رُهم» عن 
العرباض بن سارية تفه بأوله فقط دون محل الشاهد. 

وهنا لابد من التنبه إلى أن هناك من روئ الحديث عن عبد الرحمن بن مهدي وفيه 
محل الشاهدء وهم على النحو التالي: 

الإمام أحمد كما تقدم» وينظر: تاريخ ابن عساكر» (5ه/ .)۷١‏ 

- ويعقوب الدورقي وعبد الله بن هاشم؛ كما حدث عنهما ابن خزيمة في 
«صحيحه) (۳/ »)۲١‏ برقم (۱۹۳۸)» وأخرجه من طريقه ابن عساكر (6/ 75), كما 
أخرجه في »)۷١/0(‏ من طريق يعقوب به» قلت: وقد فصل ابن خزيمة في 
«صحيحه» في الموضع نفسه بين رواية بندار» ويعقوب الدورقي وعبد الله بن 
هاشم؛ فقال: «حدثنا بندار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وعبد الله بن هاشم 
قالوا: نا عبد الرحمن بن مهدي» ثنا معاوية بن صالح» عن يونس بن سيف» عن 
الحارث بن زياد» عن أبي رهم عن العرباض بن سارية كله قال: سمعت 
رسول الله ب يدعو رجلا إلى السحور فقال: «هلم إلى الغداء المبارك». وقال 
الدورقي وعبد الله بن هاشم قال: سمعت رسول الله َة وهو يدعو إلى السحور 
في شهر رمضان فقال: «هلم إلى الغداء الميارك»)» وزادا ثم سمعته يقول: «اللهم 
علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب». وقال عبد الله بن هاشم عن معاوية 
وقال: «هلم إلى الغداء المبارك). 

- والعباس العنبري؛ كما أخرجه من طريقه ابن حبان في (صحيحه) (191/11-؟18), 
برقم »)۷۲١(‏ وقد أخرج عنه محل الشاهد دون أوله. 
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= - وأحمد بن إبراهيم الدورقي؛ كما أخرجه عنه حمزة الكناني في «جزء البطاقة» 
(ص٥٥-1)»‏ برقم ()» قال أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى» ثنا أحمد بن إبراهيم 
الدورقي» والجورقاني 4/۷( عن ف يعلئ» عن أحمد الدورقي» والآجري 5 
«الشريعة» (5690/5)» برقم (201901 قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
ناجية» ثنا أحمد الدورقى»_ دون أوله-. 
وعبيد الله بن عمر القواريري» كما أخرجه عنه ابن عساكر في «تاريخه» (وة/ 9(« 
من طريق أبي يعلى عن أبي سعيد القواريري» بتمامه. 
- ومحمد بن عبد المجيد التميمى؛ كما أخرجه عنه ابن عساكر (59/ 77) من طريقه. 
بتمامه. 
- وأحمد بن سنان الواسطى؛ أخرجه ابن عساكر في (معجم شیو خه») )/ 1(« برقم 
۷,)» من طريق محمد بن مروان السعيدي» ثنا أحمد بن سنان» وأخرجه ابن حبان 
(195-191/17)» برقم (7270). وأخرجه الآجري (5/ 22975)) برقم (01912) من طريق ابن 
سنان» بتمامه. 
وهنا فائدة عزيزة تبين سبب ترك بعض الرواة لذكر معاوية كه في الحديث؛ 
أخرجها الخلال كما في «المتتخب من العلل» (ص26)» برقم :)٤١(‏ «قال مهناء 
سألت أبا عبد الله [يعني: الإمام أحمد بن حنبل] عن حديث معاوية بن صالح» عن 
يونس بن سيف» عن الحارث بن زياد» عن أبي رهم» عن العرباض بن سارية» قال: 
دعانا النبى بي إلى الغداء المبارك, وسمعته يقول: «اللهم علمه ‏ يعني معاوية - 
الكتاب والحساب. وقه العذاب». 
فقال: نعم» حدثناه عبد الرحمن بن مهدي» عن معاوية بن صالح. 
قلت: إن الكوفيين لا يذكرون هذا: «علمه الكتاب والحساب وقه العذاب)» قطعوا 
منه؟. 
قال أحمد: كان عبد الرحمن لا يذكره. ولم يذكره إلا فيما بيني وبينه)» قلت: وهذا 
نص في غاية الأهمية» ولا يخفئ حال أهل الكوفة قديمًا وحديئًاء والعياذ بالله. ثم إن 
قول الإمام أحمد: «كان عبد الرحمن لا يذكره...»» هذا حسب علم الإمام أحمد؛ 
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وإلا فإن الحديث قد رواه غير الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي» وفيه ذكر 
محل الشاهد» كما مر قريبّاء والله أعلم. 

ترجمة رجال ملتقئ الأسانيد: 

- معاوية بن صالح: هو بن حدير الحضرمي ثقة كثير الحديث» كما قال ابن سعد في 
«الطبقات» (00/7)» وينظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» (2))0187/58 و«السير» 
(۷/ ۱۸)» وغيرهاء وقد اختلف فيه قول الذهبي؛ فقال في «الكاشف» (85/6): 
«صدوق إمام»» وقال في «السير» (۷/ ۸): «الإمام الحافظ الثقة)» والجمهور على 
توثيقه كما في مصادر ترجمته» ولذا القول بأنه: «لا بأس به)» فيها نظر» كما في 
الأحاديث الواردة في «فضائل الصحابة» (470/5)؛ قلت: وقد وقع فيه أنه: «ابن 
جرير»ء وهو خطأ مطبعي» فليتنبه لذلك. 

- يونس بن سيف: هو الكلاعي الحمصيء وثقه ابن حبان» والدارقطني» والذهبي» 
وقال البزار: «صالح الحديث؛ وقد روي عنه)» وقال ابن سعد: «كان معروقاء له 
أحاديث»» وذكره البخاري وابن أبي حاتم» ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا» وقد 
روئ عنه جماعة ينظر: «الثقات» (5/ 60 و000) ومعرفة التابعين من الثقات للذهبي 
(7). و«سؤالات البرقاني للدارقطني» (ص؟۷)» برقم (3ة). و«الكاشف» 
(6/ ۳)» و«مسند البزار» /١(‏ ۱۳۹)» و«الطبقات» (۷/ 108), و«الجرح والتعديل» 
(5/ ۹)ء و«التاريخ الكبير» (۸/١٠٠)ء‏ و«تبذيب الكمال» ١۳/١)ء‏ وعليه فقول 
الحافظ ابن حجر يله في «التقريب» (؟/ 569): «مقبول»» كما قال الشريف حاتم بن 
عوف العوني ‏ وهو ممن يضعف الحديث» كما سيأتي -: «هو خير من ذلك..٠»‏ ثم نبه 
الدكتور العوني على أمر مهم جدًّا فقال: «تنبيه: جاء في «كشف الأستار» للهيئمي 
0 ) رقم (۹۷۷) عقب حديث العرباض بن سارية هذاء فول الهيئمي: «قال 
البزار: لا نعلمه عن العرباض إلا بهذا الإسناد» ويونس والحارث لا أعرفهما»» كذا 
وكأن جميع هذا القول من كلام البزار» وليس كذلك؛ فإن البزار إنما قال عقب 
الحديث» كما في مسنده ‏ وسبق العزو إليه ‏ [يعني: النسخة الكتانية (2))1293 كما 
أشار وفقه الله إلى ذلك]: «وهذا الحديث لا نعلمه يروئ عن العرباض بن سارية إلا 
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= من هذا الوجه» بهذا الإسناد» وحديث العرباض فيه علتان: إحداهما: الحارث بن 
زياد» ولا نعلم كبير أحد روئ عنه» ويونس بن سيف صالح الحديث» وقد روي 
عنه»؛ هذا كلام البزار» ويؤيده أن الهيئمي نفسه عندما كرر الحديث في موطن آخر 
(۷/۳) رقم (۲۷۲۳) لم ينقل قول البزار: «لا أعرفهما»» مع أنه نقل كلام البزار 
أيضاء ثم أيضًا يؤكد صحة ما في مخطوطة «مسند البزار» أن الحافظ ابن حجر نقل 
عن البزار أنه قال عن يونس بن سيف» في «التهذيب» (72/ 110): «صالح الحديث»» 
مشيخة أبي طاهر بن أبي الصقر (ص۹۹-*). 
- الحارث بن زياد: هو الشامي» مختلف في صحبته؛ كما قال أبو نعيم والذهبي 
ومغلطاي» وابن كثير» ينظر: «معرفة الصحابة» (/86)» و«التجريد) »)*/١‏ 
وإكمال «تهذيب الكمال» (29:/5): و«جامع المسانيد» (2/6/6)», وأكثر أهل العلم 
على أنه ليس من الصحابة ‏ وهو الراجح » ينظر: الرواة المختلف في صحبتهم 
/١(‏ او-088), وذكر مغلطاي في ترجمته أن ابن خزيمة وابن حبان أخرجا له في 
الصحيح [كما سبق قَبلُ]» وذكره ابن حبان ني ثقات التابعين (6/ ۱۳۳)» قال: روئ 
عن ابي رهم» وأدرك أبا أمامة» وقال البزار: لا نعلم كبير أحد روئ عنه» وقال أبو 
الحسن القطان: حديثه حسن [سيأتي في آخر البحث إن شاء الله مراد القطان ياه من 
قوله حديث حسن]» ثم رد مغلطاي على قول الذهبي في «الميزان» و«المغني»: (إنه 
مجهول»» وقال: إن ذلك قول لم يسبق إليه» وبالغ في الرد عليه» ينظر: «الإكمال» 
(90/0؟-2951). قال محققا «اللإكمال»: «في الحاشية بخط ابن حجر: يشير بهذا إلى 
الذهبي ياه فإنه كذلك قال في «الميزان» /١(‏ *68)» والذهبي قد شرط في مقدمة 
كتابه إذا أطلق في الرجل أنه مجهول فهو قول أبي حاتم فيه /١(‏ ۳)» فعلئ هذا قد سبق 
إلى تجهيله أبو حاتم» ولكنه عاد في «التهذيب» (؟/ 0127 وقال: «الذي قال أبو حاتم 
إنه مجهول آخر غيره فيما يظهر لي» نعم قال أبو عمر ابن عبد البر في صاحب 
الترجمة: مجهول» حديثه منكر)» اه قلت: الذي قاله فيه أبو حاتم مجهول: «يروي 
عنه أبو نعيم»» كما قال ابن أبي حاتم في «الجرح» (۳/١۷)ء‏ وقد جهل ذلك السقاف 
الأردني في التناقضات هامش »)29١/5(‏ فجهله هو الشامي الذي معنا!!. 
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قلت: الذي قاله ابن عبد البر في «الاستيعاب» (*/159): (إن الحارث بن زياد 
مجهول» لا يعرف بغير هذا الحديث»» ولا شك أن بين العبارتين فرقًا كما لا يخفئ. 
تنبیهان لا بد منهما: 

الأول: نقل الحافظ المنذري عبارة الحافظ ابن عبد البر في موضعين مختلفين من 
كتبه» وبين العبارتين فرق فيما بينهما فضلا عن كلام ابن عبد البر نفسه؛ فقال في 
«الترغيب» (85/2)) برقم (003718): «الحارث لم يرو عنه غير يونس بن سيف وقال 
أبو عمر النميري مجهول يروي عن أبي رهم» حديثه منكر»» وقال في مختصر سنن 
أبي داود (2/8) - وهو ينقل قول ابن عبد البر في الحارث -: «ضعيف مجهول» 
يروي عن أبي رهم السماعي» حديثه منكر)» وقد سبقت عبارة الحافظ ابن عبد الب 
فليتنبه لهذا فإنه مهم. 

الثاني: جعل الدكتور سعود الصاعدي في «أحاديث الفضائل» (10/5)» والدكتور 
كمال قالمي وفقهما الله في الرواة المختلف في صحبتهم /١(‏ 02). ما تقل عن ابن 
عبد البر من قوله في الحارث: «... حديثه منكرا» قولًا آخر لابن عبد البر في 
الحارث بن زياد» وقد نقلاه من تهذيب التهذيب» وأحال الدكتور كمال على 
«الترغيب والترهيب» كذلك» قلت: وهذا قول غير مُسَلّم ونص كلام الحافظ ابن 
عبد البر في الاستيعاب موجود» خاصة وأن من نقل قول ابن عبد البر في الحارث لم 
يسلموا من الاختلاف في نقل عبارته» والأصل في مثل هذا الرجوع إلى كتب من نقل 
عنه» والأخذ مما سطره الرجل بيده» كما هو الأمر عندنا هناء وأخشئ أن كلام ابن 
عبد البر المنقول عنه إنما نقله الحافظ ابن حجر من الحافظ المنذري» ولم ينقله من 
كتاب ابن عبد البر نفسه» ومعلوم أن الحافظ المنذري أملئ كتاب «الترغيب» من 
حفظه. كما أنه يمكن أن يوجه ما نقلوه عن ابن عبد البر هو فهم؛ حيث فهموا من 
تفرد الحارث» أن حديثه منكر» كما أنه يمكن القول إن الحافظين المنذري» وابن 
حجر» وقفا على نسخة أخرئ لكتاب الاستيعاب» أو على كتاب من كتب ابن 
عبد البر نقلاً منه كلامه في الحارث بن زياد وإن كان الاحتمال الأول بالنسبة إلي 
أقرئ, والله أعلم. 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


= والأبعد من هذا ما قاله الدكتور خليل قوتلاي في تحقيقه ل «معجم الصحابة» لابن 
قانع (2028/5): «وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب» [كذا قال]: مجهول» وحديثه 
منكر)» والأبعد من هذا كله ما قاله محققو «المسند): «... وقال ابن عبد البر [كذا 
قالوا]: مجهول» منكر الحديث»!! (۳۷۴/۲۸)» ثم قالوا: «وباقي رجاله ثقات»» 
قلت: وقد نقل الحافظ العراقي في «طرح التثريب» )١/١‏ كلام الحافظ ابن 
عبد البر على الجادة والصواب؛ وأن الحارث بن زياد لا يعرف بغير هذا الحديث. 
ثم إن من الجدير بالذكر أن للرافضة موقفًا من مرويات الحارث بن زياد الشامي؛ 
فقد قال عنه الأميني الرافضي ‏ وهو يتكلم على الحديث الذي معنا-: اوهو ضعيف 
مجهول كما قاله ابن أبي حاتم!!» عن أبيه» وابن عبد البر» والذهبي» كما في «ميزان 
الاعتدال» »)١/‏ و«عہذيب التهذيب» (؟/ »)۱١١‏ و«لسان الميزان» (؟/ ۹)» وهو 
شامي غير مكترث لرواية الموضوعات في طاغية الشام)» الغدير /۷١(‏ ۳۷۹). 
ووصفه حسن السقاف الأردني بوصف لم يسبق إليه ل 
عرف مدى ما وصل إليه حقد هذا الرجل على خال المؤمنين معاوية يليه 
ويكفيه من ذلك أن تعلم أنه يكفره ‏ فقال: «الحارث بن زياد: وهو شامي ناصبي 
لا تقبل روايته لمثل هذا الحديث الذي يؤيد بدعته»» كما في تعليقه على «شبه 
التشبيه» (ص26)» وينظر: «تناقضات الألباني» له ١/١۲۳)ء‏ و«الانتصار» لعلي 
الكوراني (27/8). 
وقال البروجردي: «ورد في لعنه روايات كثيرة»؛ «طرائف المقال» (ص625)» وينظر: 
جامع الرواة للأردبيلي »0377/١(‏ قلت: ولعل هذا مما يعلي من قدر الحارث بن 
زياد» ونه كان صاحب سنة مما جعلهم يصفونه بما سبقت الإشارة إليه» والله أعلم. 
بقي ما قاله الحافظ ابن حجر في «التقريب» في الحارث» حيث يقول: «لين الحديث» 

من الرابعة» وأخطأ من زعم أن له صحبة»» (۱/ »)١176‏ ويناقش كلامه اله بما سبق 

نقله من كلام الأئمة قبل والله الموفق. 
ابق رهم: هو أحزاب بن أسيد السَمّعي؛ ويقال: السّماعي؛ الظّمري» مختلف في 
صحبته» والأكثر علئ أنه ليس صحابيًاء وهو الراجح» ينظر: الرواة المختلف في 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان م 


صحبتهم ١‏ 4-۷( وقد ذكره العجلى في (معرفة الثقات» )6/ 5 وقال: 


«تابعي شامي ثقة)» وابن حبان في «الثقات» (750/6)» و«مشاهير الأمصار» (726), 
وابن خلفون في كتاب «الثقات» كما في «الإكمال» لمغلطاي »)۱١/٩(‏ وروی عنه 
جمع من الثقات كما في «تبذيب الكمال» »)28١/6(‏ وقال الحافظ ابن حجر: 
«مخضرم ثقة)» «التقريب» ۷/). 

ذكر حديث الليث بن سعد والاختلاف عنه» وبيان الصواب فيه: 

أخرج الحسن بن سفيان قال [- كما في «الإصابة» (/ 019 وعن الحسن ابن منده - 
كما في «الإنابة» لمغلطاي 2058/١‏ ولم أقف عليه في «معجم الصحابة» المطبوع 
قريبًا بتحقيق الدكتور عامر حسن صبري » وأبو نعيم كما في «المعرفة» (88./0)» 
و«الإنابة» /١(‏ 1۸: ثنا قتيبة بن سعيدء ثنا الليث بن سعد» عن معاوية بن صالح. 
عن يونس بن سيف» عن الحارث بن زياد أن رسول الله بيا قال: فذكره. 

وأخرجه ابن قانع /١(‏ 117-/270)» برقم )۳١۸(‏ نسخة الدكتور قوتلاي ‏ حدثنا 
العباس بن حبيب النهرواني» نا قتيبة به. 

وأخرجه ابن منده في المعرفة كما في «الإصابة» (۲/ ”18) من طريق موسى بن هارون 
عن قتيبة به. 

وأخرجه الحسن بن عرفة في جزئه (ص١)»‏ برقم »۳١(‏ [وعنه الخلال في «السنة») 
»)٤١-/9(‏ برقم (007). والبغوي في «الصحابة» (6/ 2078 برقم (135)» وابن 
شاهين وابن منده كما في «الإصابة» (6/ 40058 واللالكائي في «شرح الأصول» 
(/))» برقم (۲۷۷۷)» وابن عساكر (55/ 076 وابن حجر في «التهذيب» (۲/ 0157 
ثنا قتيبة به» وزاد بعد الحارث: «(صاحب رسول الله با . 

قال ابن منده كما في «الإصابة» (/ *09): «هذا وهم من قتيبة أو من الحسن بن 
عرفة»» وقال: «رواه آدم» وأبو صالح» وغيرهماء عن الليث» عن معاوية» عن يونس» 
عن الحارث» عن أبي رهم» عن العرباض بن سارية» وكذلك رواه عبد الرحمن بن 
مهدي» وابن وهب» ومعن بن عيسئ» في آخرين عن معاوية)» قال الحافظ ابن حجر: 
«قلت: وحديث ابن مهدي في «صحيح ابن حبان»» وهو الصواب»» وقال في 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


«التهذيب» (6/؟037: (وقد وهم الحسن بن عرفة في زيادة هذه اللفظة؛ وهي قوله: 
«(صاحب رسول الله كلها فقد روئ الحسن بن سفيان وغيره هذا الحديث عن قتيبة 
فلم يقولوها فيه» وأعضل قتيبة هذا الحديث؛ فقد رواه آدم بن أبي إياس وأسد بن 
موسئى وأبو صالح وغيرهم عن الليث عن معاوية عن يونس عن الحارث عن أبي 
رهم عن العرباض بن سارية وهو الصواب بينه وأبو نعيم وغيره»» قلت: الذين 
ذكرهم الحافظ هنا إنما رووا الحديث عن معاوية بن صالح مباشرة» لا عن الليث 
عن معاوية كما مر في أول التخريج» فليتنبه لهذاء ولذلك يقول الحافظ أبو نعيم 
الأصبهاني - عقب رواية الحسن بن عرفة -: «ورواه أسد بن موسئ, وأبو صالح» 
وآدم» وغيرهم عن معاوية..)» «معرفة الصحابة» (/ .)۸٠‏ 

وقال ابن عساكر: «كذا قال أي: ابن قتيبة -» ولا نعلم للحارث صحبة» وقد أسقط 
من إسناده رجلان» وقد رواه على الصواب عن معاوية بن صالح ابن مهدي 
وأسد بن موسئ وبشر بن السري وعبد الله بن صالح...»» ثم ساقهماء ينظر: «تاريخ 
ابن عساکر» (69/ 0100 . 

وقال ابن الأثير: «إن زيادة» وكان صاحب رسول الله ية «وهم)» «أسد الغابة) 
(/ 6" ). وكذلك نص مغلطاي في «الإنابة» /١(‏ ۳۸) بقوله: «وهذه الزيادة وهم»» ونص 
الحافظ ابن حجر في «التهذيب» على ذلك أيضًا كما مر قبل» وقال: «أعضل قتيبة هذا 
الحديث»» وقال الذهبي: «كذا قال» وهذا خطأ)» «معجم الشيوخ» /١(‏ 201866 وقال في 
«تاريخ الإسلام) (5/ 705): اوقد وهم فيه قتيبة» وأسقط منه أبا رهم والعرباض». 

قال الشيخ محمد زياد التكلة: «فهذه أقوال الحفاظ في هذه الرواية» ومؤداها أن قتيبة 
وهم في الإسناد وقصر فيه فأعضله. وأن الرواة غيره عن الليث جودوه. وقد تابع 
الليث عن معاوية مجودا أكثر من عشرة رواة كما تقدم» وصوب ابن منده» وأبو 
نعيم» وابن عساکر» والذهبي» وابن حجر رواية الجماعة كما تقدم», كما في 
«المسودة» (ص٥٤).‏ 

أقوال المضعفين للحديث» والجواب عليها 

- قال الإمام البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروئ عن العرباض بن سارية إلا من 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ية 
= هذا الوجه بهذا الإسناد» وحديث العرباض فيه علتان إحداهما أن الحارث بن زياد 
لا نعلم كبير أحد روئ عنه» ويونس بن سيف صالح الحديث قد روئ عنه)» (مسند 
البزار» /٠(‏ ۱۳۹)» قلت: وقد سبق بيان حالهما من خلال سرد تراجمهما. 
- وقال الحافظ ابن عبد البر: «... إلا أن الحارث بن زياد مجهول لا يعرف بغير هذا 
الحديث». ونقل المنذري وابن حجر عنه: «وحديثه منكر)» وقد تقدم مناقشة ما 
نقلاه عنه رحمهم الله» كما مر كذلك الكلام على حال الحارث بن زيادء ثم إن 
الحافظ ابن عبد البر - حسب ما يظهر لي - لم يجزم بضعف الحديث» بل أكاد أقول 
إنه يثبته؛ فهو يقول فيه: «وله فضيلة جليلة رويت من حديث الشاميين...٠»‏ ثم 
ساقهاء وبين حال الحارث بن زياد في آخره» والله أعلم. 
- وقال الإمام ابن الجوزي: «هذه الأحاديث ليس منها ما يصح... وأما حديث 
العرباض ففي الطريق الأول: معاوية بن صالح؛ قال الرازي: لا يحتج به» وفي الطريق 
الثاني: عبد الله بن صالح؛ قال أحمد ليس هو بشيء»» «العلل المتناهية» /١(‏ 59/6). 
قال الشيخ محمد زياد التكلة مناقشًا كلام ابن الجوزي: «قلت: لأن ابن الجوزي 
ساق بإسناده متابعة عبد الله بن صالح لمعاوية» وليس ذلك بشيء» فإنما سقط من 
إسناده شيخ عبد الله» وهو معاوية بن صالح نفسه. وأما طريقة إعلاله بمعاوية بن 
صالح فلا تستقيم أيضًاء إذ اقتصر على تجريح أبي حاتم له» وسكت عن توثيق 
باقي الحفاظ له! وقد عيب هذا الصنيع على ابن الجوزي ياه في كتاب 
«الموضوعات»» ثم قد رواه عن معاوية جمع من كبار الحفاظ من عدة بلدان مثل: 
عبد الرحمن بن مهدي» والليث بن سعد» وعبد الله بن وهب» ولم يتكلموا في 
الحديث»» «المسودة» (ص18). 
- وقال الإمام الهيثمي: «... فيه الحارث بن زياد ولم أجد من وثقه» ولم يرو عنه 
غير يونس بن سيف» وبقية رجاله ثقات» وفي بعضهم خلاف»» مجمع مجمع الزوائد 
(2)005/5 3 قلت: وقد فاته أن ابن حبان وثقه كما مر» وكذلك إخراج ابن حبان وابن 
خزيمة لحديثه دليل على توثيقهما إياه. 
- وقال محققو مسند الإمام أحمد: «حديث السحور حسن» وهذا إسناد ضعيف 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان نة 


= لجهالة الحارث بن زياد..»» ثم نقلوا كلام الإمام الهيئمي الذي سبق معناء 
(۲۸/ ۳۸۳)» وينظر: (صحيح ابن حبان» /١١(‏ 092), 
- وقال الدكتور الشريف حاتم العوني: «إسناد ضعيف وحديث منكر..)» وجعل علة 
الحديث الحارث بن زياد ونقل إعلال الحافظ ابن عبد البر» والإمام ابن الجوزي 
للحديث» وأكد ذلك بما نقل عن إسحاق بن راهويه ياه في أنه لا يصح في فضل 
معاوية شيء عن النبي بيا ينظر: «مشيخة ابن أبي الصقر» (ص-002: كما أشار 
وفقه الله إل أن ابن عدي ذكره في «الكامل» (103/7)» فيما أنكر على معاوية بن 
صالح» قلت: تقدمت مناقشة إعلال الحافظ ابن عبد الب والإمام ابن الجوزي» 
وسيأتي قريبًا إن شاء الله الجواب على مقولة الإمام إسحاق بن راهويه يله وأما ما 
نقله عن الإمام ابن عدي؛ فإن ابن عدي لم يجزم بذلك» ولكن إيراده إياه قد يفهم 
منه استنكاره ذلك» وقد سبقت الإشارة إلى حال معاوية بن صالح» وأنه ثقة كثير 
الرواية» والله أعلم. 
- وقال الدكتور سعود الصاعدي: «الحديث ضعيف من هذا الوجه؛ لوجود 
يونس بن سيف» وشيخه: الحارث بن زياد» في إسناده..)» الأحاديث الواردة في 
«فضائل الصحابة» »)٤۳۱/۹(‏ ثم قال وفقه الله في (5/  )187‏ بعد أن ساق ما وقف 
عليه من الطرق -: «وقوله: «وقه العذاب» حسن لغيره... ولا أعلم لبقيته ما يشهد له؛ 
فهو: منكر). 
ذكر طرق أخرئ للحديث: 
-١‏ حديث عبد الرحمن بن أبي عميرة تيَليّه: 
أخرجه الطبراني في مسند الشاميين» (۱/ 0150)» برقم (۳۳۳) ومن طريقه ابن عساكر في 
«تاريخه» /٠١(‏ 20 وؤه/ »)8١‏ والذهبي في «السير» (6/8"): ثنا أبو زرعة» وأحمد بن 
محمد بن يحيئ الدمشقيان» قالا: ثنا أبو مسهرء ثنا سعيد بن عبد العزيز» عن 
ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني ‏ وكان من أصحاب النبي ياء - 
أن النبي يه قال لمعاوية: «اللهم علمه الكتاب والحساب» وقه العذاب»» وأخرج 


بعده مباشرة عن أبي زرعة بنفس السند حديث ابن أبي عميرة ية بلفظ: «اللهم 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كرش 

= اجعله هاديًا مهديًا)» كما سبق. 
وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۷/ 067 من وجهين: 
الأول: معلقًا عن أبي مسهر به» بلفظ: «اللهم علمه الكتاب والحسابء وقه العذاب». 
الثاني: موصولا قال لي ابن أزهر يعني أبا الأزهر نا مروان بن محمد الدمشقي نا 
سعيد بن عبد العزيز به» بلفظ: «اللهم اجعله هاديًا مهديًا». 
قال الحافظ ابن عساكر: «هذا غريب» والمحفوظ بهذا الإسناد حديث العرباض 
الذي تقدم»» «تاريخ دمشق» (80/55)» ثم ساق بعدها الروايات الصحيحة عن 
سعيد بن عبد العزيز بلفظ: «اللهم اجعله هاديًا مهديّاء واهد به». وينظر: «البداية 
والنهاية» (0667/8. 
وقال الحافظ الذهبي: «وروئ أبو مسهر» نا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد 
عن عبد الرحمن بن أبي عميرة عن النبي َء مثله هكذا رواه الطبراني عن أبيه زرعة 
وأحمد بن محمد بن يحيئ عنه» وأما الترمذي فقال: ثنا محمد بن يحيئء نا أبو 
مسهر عن سعيد بن ربيعة عن عبد الرحمن بن أبي عميرة - وكان من أصحاب 
رسول الله كَل عن النبي َكل أنه قال لمعاوية: «اللهم اجعله هاديًا مهديًا واهد به). 
فهذا أصح»» ثم أكد ذلك فساق بعدها الروايات الصحيحة عن سعيد بن عبد العزيز 
باللفظ الصحيح» «معجم الشيوخ» »)166/١(‏ قلت: وهذا هو الصواب في هذا السند؛ 
وأن الذي يروئ به هو لفظ: «اللهم اجعله هاديًا..٠؛‏ وذلك أن غالب الرواة عن أبي 
مسهر ‏ کمحمد بن يحي الذهلي كما الترمذي في «جامعه) (5/ 1۸۷)» برقم «(FAL)‏ 
وبحي بن معين كما في «الشريعة» (0/ 29*7)» برقم (1914)) وابن سعد في «الطبقات» 
(107/9)» ومحمد بن عوف كما في «الآحاد والمثاني» (908/6)) برقم (۱۴۹)» 
ومحمد بن رزق الله الكلوذاني كما في «الشريعة» (5/ -4۳۸)» برقم (1914- 
0؛» وعباس بن عبد الله الترقفي كما في «تاريخ بغداد» (١//ا»-م),‏ و«تالي 
تلخيص المتشابه» (009/6): برقم ()» وأبو زرعة الدمشقي كما في «١مسند‏ 
الشاميين» »)١/١(‏ برقم ۳۳)» والبخاري - معلقًا - كما في «التاريخ الكبير) 


(8/ 210 )؛ وغيرهم» وكذلك من تابع أبا مسهر عن سعيد بن عبد العزيز - يروون بهذا 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


= السند المتن المحفوظ الصواب» وهو الذي وصله البخاري» وقد قال الإمام البزار: 
«وهذا الحديث لا نعلمه يروئ عن العرباض بن سارية إلا من هذا الوجه بهذا 
الإسناد» «مسند البزار» /٠(‏ ۳۹)ء والله أعلم. 
وقد قال العلامة الألباني عن هذا الطريق: «وهذا إسناد جيد عندي» وشاهد قوي» 
رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير ابن أبي عميرة؛ وهو صحابي كما جاء مصرحًا به في 
بعض الطرق» وبلفظ: «اللهم اجعله هاديًا مهدبًاء واهده. واهد به»» «السلسلة 
الصحيحة» (۷/ 390). 
؟- حديث ابن عباس ظَاليها: 
أخرجه أبو جعفر الرزاز في حديثه (4/  )١/99‏ كما في «الصحيحة» (۷/ 788)» وابن 
عدي في «الكامل» (075/5)» وينظر: «البداية والنهاية» )1١7/8(‏ -» ومن طريقه ابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» /١(‏ 9271)» برقم (455)» وابن بشران في «الأمالي» 
(/28)» برقم (102)» وابن عساكر في «تاریخه» (59/ 20078 من طريق عثمان بن 
عبد الرحمن الجمحيء عن عطاء» عن ابن عباس تبه مرفوعًا مثله. 
قال ابن عساكر: «وقد روي عن ابن عباس من وجه ضعيف» (55/ ۷۷)» وقال ابن 
الجوزي: «فيه عثمان بن عبد الرحمن قال أبو حاتم لا يحتج به)» «العلل المتناهية) 
۷/) قلت: وقد ت تبع ابن الجوزي في ذلك ابن عدي؟ فإنه أورد هذا الحديث في 
ترجمة عثمان بن عبد الرحمن ن الجمحي» وقد تعقب الإمام الذهبي الحافظ ابن عدي - 
بعد أن ساق حديثين من الكامل من طريق عثمان بن عبد الرحمن -: «هكذا ذكرهما 
ابن عدي هنا فوهم؛ وإنما هذا الوقاصي لا الجمحي)» «ميزان الاعتدال» »)١١/١(‏ 
قلت: وعليه فالذي قال فيه أبو حاتم: «لا يحتج به» هو الجمحي» كما في «الجرح 
والتعديل» (008/5)» وتمام قوله فيه: «ليس بالقوي» يكتب حديثه ولا يحتج بها أما 
الوقاصي فهو أشد ضعقًا؛ فقد قال فيه أبو حاتم: «متروك الحديث» ذاهب الحديث؛ 
كذاب»» «الجرح والتعديل» (5/ /10)» وينظر ترجمته في: «الكاشف» (/ )2 واتبذيب 
الكمال» (16/ 628-460)) و«الضعفاء» للنسائي (ص٥۷)»‏ وغيرهاء وبه يتبين أن أقل 
أحوال الإسناد أنه ضعيف جدًاء وعلته الوقاصي القرشيء والله أعلم. 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كلها 


تتمتان مهمتان: 

الأولئ: قال العلامة الألباني ‏ وهو يبين علة هذا الإسناد -: «قلت: وعلته الجمحي 
هذا؛ فإنه مختلف فيه» وهو كما قال الذهبي في «الميزان»: (صويلح»» وقال الحافظ 
في «التقريب»: «ليس بالقوي»» قلت: فمثله يستشهد به أيصًاء فكأنه لذلك سكت عنه 
الحافظ ابن كثير في «البداية» (۸/ ١‏ ولم يضعفه»ء (الصحيحة» (1۸۹/۷)» قلت: 
وقد تبين أن الصواب أنه الوقاصي القرشي» لا الجمحي كما تقدم. 

الثانية: قال الشيخ أبو إسحاق الحويني وفقه الله: «أخرج أبو جعفر البختري في 
«المنتقن») من السادس عشر من حديثه (ق )١/‏ وابن عدى في «الكامل»(5/ )181٠١‏ 
ومن طريقه ابن الجوزي في «الواهيات)(١4۳)‏ من طريق عثمان بن عبد الرحمن 
الجمحي...» تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر في كتب الأماجد »)290/١(‏ برقم 
(4؟)» قلت: كذا قال» والذي في المنتقئ من السادس عشر من حديثه - المطبوع 
ضمن «مجموع فيه مصنفات أبي جعفر بن البختري» ‏ (ص77])» برقم (66/ (80)): 
حدثنا محمد بن غالب» حدثنا إسحاق بن كعب» حدثنا عثمان بن عبد الرحمن 
القرشي» عن عطاء...»» الحديث» فقد جاء فيه التنصيص على أن عثمان بن 
عبد الرحمن هو القرشي» وهو الوقاصي لا الجمحي» والله أعلم. 

*- حديث مسلمة بن مخلد تتلئه: 

أخرجه ابن بطة ‏ كما في تلخيص العلل الذهبي برقم (227)» ومن طريقه ابن الجوزي 
في العلل المتناهية» /١(‏ ۲۷۳)ء برقم (179)» من طريق أبي سلمة موسئ التبوذكي. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» »)4۳۹/١(‏ برقم (2)870 والآجري في «الشريعة» 
(ه/ 9» برقم (1915)) وابن بطة» ومن طريقه ابن الجوزي كما في العلل المتناهية») 
۷ ۷) برقم )٤۳۹(‏ تعليقاء من طريق الحسن بن موسئ الأشيب. 

وأخرجه البغوري في «معجم الصحابة» »)۳١١-۳٠١/١(‏ برقم (287)). والطيراني 
(۳۸/۱)» برقم (2077)) والآجري في «الشريعة» »)۲٤۳۸/۰(‏ برقم (۱۹۸)» من طرق 
عن سليمان بن حرب. 

ثلاثتهم (أبو سلمة موسئ التبوذكي» والحسن بن موسئ الأشيب» وسليمان بن 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


= حرب) عن أبي هلال محمد بن سليم الراسبي» نا جبلة بن عطية الفلسطيني» عن 
مسلمة بن مخلد مرفوعا: «اللهم علمه الكتاب» ومكن له في البلاد» وقه العذاب»» 
هذا لفظ أبي سلمة التبوذكي» والحسن بن موسئ الأشيب» ولفظ سليمان بن حرب: 
«اللهم علمه الكتاب والحساب» ومكن له في البلاد». 
قلت: أبو هلال محمد بن سَّلِيم الراسبي» الذي عليه مدار الأسانيد» لخص القول فيه 
الحافظ ابن حجر: «(صدوق» فيه لين»» «التقريب» »)8١/6(‏ وقد اختلف فيه» ينظر: 
لتبذيب الكمال) (290-296/60): و«من تكلم فيه وهو موثق» للذهبي (ص6))؛ 
وغيرهاء قلت: ولعل الصواب فيه ما قاله الحافظ» ويؤكد ذلك اضطرابه في الحديث 
الذي معنا؛ فقد قال ابن سعد في «الطبقات» (۱/ 009-18)» برقم )۳١(‏ - طبعة السلومي ب 
و(077/17)- طبعة علي محمد عمر -» وأخرجه من طريقه ابن عساكر (05/ 078» وابن 
كثير في «البداية والنهاية» )١/۸(‏ - تعليقًا -: أخبرنا سليمان بن حرب والحسن بن 
موسئ قالا: حدثنا أبو هلال محمد بن سليم قال: حدثنا جبلة بن عطية» عن 
مسلمة بن مخلد» قال الحسن بن موسئ الأشيب: قال أبو هلال أو عن رجل عن 
مسلمة بن مخلدء وقال سليمان بن حرب: أو حدثه مسلمة عن رجل: «أنه رأئ 
معاوية يأكل» فقال لعمرو بن العاص: إن ابن عمك هذا لخضب (قال السلومي: 
وردت في المصادر الأخرئ «لمخضد)... بمعنئ الأكل بجفاء وسرعة ونهم)» ثم 
قال: أما إني لا أقول هذاء وقد سمعت رسول الله ية يقول: «اللهم علمه الكتاب 
ومكن له في البلاد وقه العذاب». 
وقال الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (2/ 910)) برقم (2)003760 وابن قتيبة في ااغريب 
الحديث» :)۳۹١/١‏ قال الإمام أحمد «قثنا»» وقال الإمام ابن قتيبة «وروئ» 
الحسن بن موسئء ثنا أبو هلالء ثنا جبلة بن عطية» عن مسلمة بن مخلد ‏ أو عن 
رجل عن مسلمة بن مخلد - به. 
وأخرجه الخلال في «السنة» (۲/ :100-18)» برقم (1۹۸)» من طريق سليمان بن حرب» 
ثنا أبو هلال» عن جبلة بن عطية» عن مسلمة بن مخلد قال رأئ معاوية يأكل» أو 
حدئه مسلمة عن رجل قال رأى معاوية يأكل... 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كلما 


وأخرجه ابن عساكر (08/55» من طريق ابن أبي خيثمة» نا أبي سلمة موسي بن 
إسماعيل» نا أبو هلال الراسبي» نا جبلة» عن رجل من الأنصار» عن مسلمة بن مخلد به. 

قال العلامة الألباني: «وأعله ابن الجوزي بأبي هلال» وهو صدوق فيه لين كما في 
«التقريب»» وأعله الهيثمي بالانقطاع؛ فقال (07/9"): «رواه الطبراني من طريق 
جبلة بن عطية عن مسلمة بن مخلدء وجبلة لم يسمع من مسلمة؛ فهو مرسل› 
ورجاله وثقواء وفيهم خلاف»» قلت: والصواب إعلاله بالرجل الذي لم يُسَمٌ؛ فهو 

مجهول» ولم يقع له ذكر في إسناد ابن الجوزي». ون الطبراني فيما يظهر 
من كلام الهيثمي» والقسم الذي فيه مسلمة بن مخلد وجبلة هذا: الظاهر أنه ابن 
عطية الفلسطيني المترجم في «التهذيب» 0/0( برواية جمع عنه» ومنهم الراسبي 
هذاء وبتوثيق ابن معين وابن حبان» ووثقه الذهبي أيضًا في «الكاشف» »)285/1١(‏ 
وصنيعه في «الميزان» (6/ 16) يدل على أنه يفرّق بين الفلسطيني المونَّق وبين جبلة 
ابن عطية هذا؛ فإنه ES‏ ا وقال: «لا يعرف» والخبر 
منكر بمرة» وهو من طريق ثقتين عن أبي هلال محمد بن سليم: حدثنا جبلة عن 
رجل...» فذكر الحديث» وتعقبه الحافظ في «اللسان» (97/6)» فقال: «ولعل الآفة في 
الحديث من الرجل المجهول» وأما جبلة؛ فنقل ابن أبي حاتم توثيقه عن ابن 
معين...)» «الصحيحة» (/356-3891/97)» قلت: وقد أعله ابن الجوزي بضعف أبي 
هلال؛ فقال: «فيه أبو هلال وكان يحيئ بن سعيد لا يعبأ به» وقال يزيد بن زريع 
عدلت عن أبي بكر الهذلي وأبي هلال الراسي عمدا»» «العلل المتناهية» (١/90/6؟)»‏ 
وعليه فالسند ضعيف» وقد اضطرب فيه أبو هلال» والله أعلم. 

؛- حديث أبي هريرة تيظيه: 

أخرجه ابن بطة» ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» /١(‏ ۷۳؟)» من طريق 
محمد بن يزيد وكان من العباد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
الل : «أن رسول الله ية احتجم» فرأئ معاوية موضع الخاتم فأهوئ برأسه فقبله» 
فرفع النبي ية رأسه. فقال: يا معاوية» ما حملك على ما صنعت؟» قال: يا 
رسول الله لما رأيت موضع الخاتم لم أتمالك نفسي حتئ قبلته» قال: ولم ذاك؟» 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كه 


= قال: حبًا لرسول الله اة قال: الله وقال: فنظر النبي اة فقال: «اللهم علمه الكتاب 
والحساب وقه العذاب)» قال ابن الجوزي: افيه محمد بن يزيد وهو مجهول». 
وقال فيه الإمام الذهبي: «محمد بن يزيد العابد قال حدثنا محمد بن عمرو بن 
علقمة فذكر خبرًا موضوعًا هو آفته في فضائل معاوية تظيه». «لسان الميزان» 
(0/ ؟15): وقال فيه مرة: «محمد بن يزيد العابد» ثنا محمد بن عمرو بن علقمة. 
خبره كذب)» «المغني في الضعفاء» .)28١/6(‏ 
وله طريق أخرئء أخرجها ابن عساكر (05/ ۸۸)» من طريق إسحاق بن محمد [هو 
السوسي]ء نا محمد بن الحسن» نا إبراهيم بن الحسين الكسائي - بهمذان -» نا 
آدم ب بن أبي إياس» عن شعبة» عن سهيل ابن أبي صالح» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة تيه قال: «أردف النبي بيا معاوية» فقال له: «يا معاوية» ما يليني منك؟)» 
قال: وجهيء فقال له النبي يَنِهِ: «وقاه الله النار»» ثم قال: «يا معاوية ما يليني 
منك»» قال: صدري» قال: «حشاه الله علمًا وإيمانًا ونورًا»» ثم قال: «يا معاوية ما 
يليني منك)» قال: بطني» قال: «عصمه الله بما عصم به الأولياء»؛ ثم قال: «يا 
معاوية ما يليني منك؟». قال: كلي» قال: «غفر الله لك» ووقاك الحساب» وعلمك 
الكتاب» وجعلك هاديا مهدياء وهداك وهدئ بك)»» قلت: الحديث ذا الإسناد 
موضوع؛ فقد قال الحافظ ابن حجر في ترجمة إسحاق بن محمد السوسي: «ذاك 
الجاهل الذي أتئ بالموضوعات السمجة في فضائل معاوية» رواها عبيد الله بن 
محمد بن أحمد السقطي عنه» فهو المتهم اء أو شيوخه المجهولون»» «لسان 
الميزان» /١(‏ 20776 وينظر: «الكشف الحثيث» (ص2205.» وقال الإمام الذهبي في 
ترجمة شيخه محمد بن الحسن: «روئ عنه إسحاق بن محمد السوسي أحاديث 
مختلقة في فضل معاوية» ولعله النقاش صاحب التفسير» فإنه كذاب» أو هو آخر من 
الدجاجلة)» «ميزان الاعتدال» (5/ 015. 
قلت: والحديث في جزء السقطي في فضائل معاوية بن أبي سفيان كه من طريق 
إسحاق بن محمد السوسي» (قث/ ب ق ۷/ا)» كما في النسخة الخطية التي عندي» 
والحديث باطل من هذا الطريق كما هو واضح. 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


الطرق المرسلة: ورد الحديث من طرق مرسلة: 


الأول: مرسل شريح بن عبيد: 

أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (/916)) برقم (0745» قثنا أبو المغيرة 
قال: ثنا صفوان قال: حدثني شريح بن عبيد: أن رسول الله ية دعا لمعاوية بن أبي 
سفيان: «اللهم علمه الكتاب والحساب» وقه العذاب)» قال العلامة الألباني: «وهذا 
إسناد شامي مرسل صحيح» رجاله ثقات)» «الصحيحة» (۷/ .)0۹٩‏ 

الثاني: مرسل حريز بن عثمان الرحبي: 

أخرجه الحسن بن عرفة في جزئه (ص۷۹)» برقم (77)» ومن طريقه ابن عساكر 
(9/09/)» حدثنا شبابة بن سوّار» عن حريز بن عثمان» أن رسول الله ي دعا... 
الحديث» قال العلامة الألباني: «وهذا أيضًا إسناد شامي مرسل صحيح»» 
«الصحيحة» (۷/ 0۹۳)ء ثم قال يَوُللْهُ: «وحريز بن عثمان: هو الرحبي الحمصي» 
وهو ثقة من رجال البخاري؛ ولكنه كان يبغض عليًا أبغضه الله! ولذلك أورده ابن 
حبان في «الضعفاء»(١/‏ 234-678)» وقال في اصحيحه) ‏ بعد أن ساق حديث عقبة بن 
عامر في التشهد بعد الوضوء من طريقين عنه» أحدهما: عن أبي عثمان عن جبير بن 
نفير عنه (۳/ 60*-868/ ٠٠6١‏ - المؤسسة) -: «أبو عثمان هذا يشبه أن يكون حريز بن 
عثمان الرحبي» وإنما اعتمدنا على هذا الإسناد الأخير؛ لأن حريز بن عثمان ليس 
بشيء في الحديث»!. 

وأرئ أن في موقف ابن حبان هذا من حريز ‏ مع تواتر أقوال الأئمة في توثيقه تواترًا 
عجيبّاء نادرًا ما نرئ مثله في كثير من الثقات المعروفين مع وصف بعضهم إياه 
بالبغض المذكور آنمًا - مبالغةَ ظاهرةٌ وهو قائم على مذهبه الذي أفصح عنه في 
مقدمة «ضعفائه»)(ص١28):‏ «أن منهم المبتدع إذا كان داعية إلى بدعته». 

وهي مسألة طالما اختلفت فيها أقوال العلماء» كما هو مبسوط في «علم المصطلح»؛ 
والذي تحرر عندي فيها ‏ ورأيت فحول العلماء عليها -: أن المبتدع إذا ثبتت عدالته 
وضبطه وثقته؛ فحديثه مقبول ما لم تكن بدعته مكفرة» ولم يكن حديثه مقويًا 
لبدعته» وال هذا مال الحافظ في «شرح النخبة» تبعًا للعلامة المحقق ابن دقيق العيدء 
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= وقد حكئ كلامه في مقدمة الفتح»(ص788)» وهو جيد ومهم جدَّاء فراجعه. 
وإذا عرفت هذا؛ فحديث عقبة ليس فيه ما يؤيد البدعة» وكذلك حديثناء إنما هو في 
دعاء النبي يلا لمعاوية تاف وهذا يقال فيما لو تفرد به حريز» فكيف وقد توبع من 
جمع كما تقدم؟!!)» «الصحيحة» (۷/ 596-537). 
قلت: وقد اختلف علئ شبابة بن سوار في هذا الحديث؛ فقد رواه الحسن بن عرفة 
عنه بالإسناد السابق» في حين رواه البلاذري في «أنساب الأشراف» (6/ 2002 قال 
حدثني مظفر بن مرجئء حدثنا شبابة بن سوار» حدثنا يوسف بن زياد التميمي» عن 
محمد بن شعيب» عن عروة بن رويم اللخمي [ووقع فيه: عقبه بن رويم» والصواب 
ما أثبته]ء به» ثم قال وحدثني أبو بكر الأعين» عن شبابة في هذا الإسناد بنحوه» قلت: 
ولم يتبين لي حال يوسف بن زياد التميمي» وهذا المرسل يحتمل أن يكون قد روي 
عن شبابة بن سوار على الوجهين» والله أعلم. 
الثالث: مرسل يونس بن ميسرة بن حلبس: 
أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (860/09), قال: أخبرناه أبو الحسن بن زيد أنا 
نصر بن إبراهيم قالا أنا أبو الحسن بن عوف أنا أبو علي بن منير أنا أبو بكر بن 
خريم نا هشام بن عمار نا أبو سعد مدرك بن أبي سعد الفزاري قال سمعت 
يونس بن ميسرة بن حلبس يقول: دعا النبي كَل لمعاوية بن أبي سفيان فقال: «اللهم 
علمه الكتاب والحساب وقه العذاب»» وقلت: وإسناده صحيح إلى يونس بن 
ميسرة» والله أعلم. 
الرابع: مرسل الإمام الزهري: 
أخرجه ابن عساكر (58/ ۷۹) من طريق يزيد بن خالد بن مرشل نا أبان بن عنيسة بن 
أبان القرشي الإيلي عن عبد الجبار بن عمر وعقيل بن خالد عن الزهري: أن معاوية 
كان يكتب لرسول الله با فنظر إليه فأعجبه كتابه» فقال: «اللهم علمه الكتاب 
والحساب وقه العذاب»» وفي إسناده أبان بن عنبسة القرشي الإيلي: ذكره ابن أبي 
حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء ينظر: «الجرح والتعديل» (۲/ 7). 
الخامس: مرسل مجاهد: 
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أخر جه الخطيب في «تلخيص المتشابه) )/ 40(« من طريق داود بن المحيرء نا الحسن بن 


أبي جعفر العتكي» عن ليث» عن مجاهد مرسلاء قلت: وإسناده تالف» موضوع. 
الخلاصة: وفيها أقوال المثبتين للحديث وخلاصة الحكم عليه: 

-١‏ الحديث لما سئل عنه الإمام أحمد لم يضعفه» وهذا يستفاد منه إثباته للحديث» 
ينظر: متتخب علل الخلال لابن قدامة المقدسي (ص2"6). برقم (161). 

؟- وصححه الإمام ابن خزيمة؛ بإخراجه في (صحیحه) (9/ ۲۱)» برقم (۱۹۳۸). 

- وصححه الإمام ابن حبان؛ بإخراجه في (صحيحه» (17/ »)196-13١‏ برقم (07270. 
؛- وقال الحافظ ابن عساكر: «وأصح ما روي في فضل معاوية كه حديث أبي 
حمزة عن ابن عباس أنه كاتب النبي يل فقد أخرجه مسلم في (صحيحه)» وبعده 
حديث العرباض: «اللهم علمه الكتاب»» وبعده حديث ابن أبي عميرة: «اللهم 
اجعله هاديًا مهديًا). «تاريخ دمشق» (007/05). وقال أيضًا: «احسن غريب»» لمعجم 
الشيوخ» (3801/2)» برقم .)۱۳٤١(‏ 

۵- وصححه الحافظ ابن كثير» ينظر: «البداية والنهاية» (8/ ١؟1)»‏ وما بعدها. 

5- وقال الحافظ الجورقاني: «هذا حديث مشهور» رواه عن معاوية بن صالح 
جماعة» منهم: بشر بن السريء والليث بن سعد» وعبد الله بن صالح» وأسد بن 
موسىئ» وغيرهم»» وأخرجه ضمن الأحاديث الضدية للأباطيل والمناكير» (١/511)؛‏ 
وقد أشار المحقق وفقه الله أن من الصيغ التي يعبر بها الحافظ الجورقاني عن 
التصحيح: «(مشهور)» كما في مقدمته (ص51). 

۷- وجود إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية يل كما في مختصر الفتاوئ المصرية (ص185) 
ط حامد الفقي . وص  )003(‏ ط الشيخ عبد المجيد سليم؛ مفتي الأزهر سابقا وقد 
نقلت اللجنة الدائمة الموقرة تجويد شيخ الإسلام للحديث مقرةً له» ينظر: فتاوئ الدائمة 
(۳/ ۴۳) تحت الفتوئ رقم (0677)» برئاسة سماحة الإمام المحدث ابن باز يال 
وينظر: «الفتاوئ الكرى» (*/ ۵)» والمجموع الفتاوی» .)٩4 /۳٥(‏ 

۸- وصححه الحافظ العلائي» كما في تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف 
الصحبة (ص١).‏ 
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= 4- وقال الإمام الذهبي: «وللحديث شاهد قوي»» «السير» (۳/ .)٠١١‏ 
«- وقال الحافظ ابن حجر بعد ذكر الاختلاف على معاوية مرجحًا ومقرًا -: 
«قلت: وحديث ابن مهدي في (صحيح ابن حبان»)» «الإصابة» (/ *015)» قلت: كأنه 
يشير إلى تصحيحه. والله أعلم. 
-١١‏ وصححه الشيخ عبد العزيز بن أحمد بن حامد ية في كتابه «الناهية عن طعن 
أمير المؤمنين معاوية) (ص‌۳۹-۳۸). 
؟- وقد أفاض الإمام الألباني في تخريجه في «السلسلة الصحيحة» /١/۷(‏ /الم-591) 
برقم (۳۲۲۷)» وانتهئ إلى صحة الحديث. 
تنبيه مهم: كان الشيخ اله 4 قد ضعف سند حديث العرباض ية في تعليقه على 
صحيح ابن خزيمة (26/9)) برقم (۹۳۸)» وأعله بجهالة الحارث بن زياد» ثم رجع 
الشيخ وأفاض في تخريجه في الموضع المشار إليه من الصحيحة؛ وقال عن إسناد 
الحارث بن زياد نفسه: «وهذا إسناد حسن في الشواهد. رجاله ثقات» غير 
الحارث بن زياد؛ فإنه مجهول لم يوثقه غير ابن حبان» ولم يذكر له راويًا غير يونس 
هذاء وعليه؛ فقول الحافظ فيه: «لين الحديث»! ليس على الجادة» ثم إنه ليس يخفئ 
أن إخراج ابن خزيمة لحديثه في «الصحيح» يعني أنه ثقة عنده» إلا أنه قد عرف 
بالتساهل في التصحيح والتوثيق - كتلميذه ابن حبان -» فلا أقل من أن يصلح 
للاستشهاد به» وهذا هو الذي مال إليه من قوئ هذا الحديث كما يأتي»» اه. 
هذا وقد نقل شيخنا الدكتور سعود الصاعدي في «أحاديث الفضائل» )17١/9(‏ 
تضعيف الشيخ الألباني سند حديث العرباض تيه في تعليقه على صحيح ابن 
خزيمة» وفاته وفقه الله الإشارة إلى أن الشيخ قد أفاض ودافع عن الحديث في 
الصحيحة كما سبقت الإشارة إليه» والله الموفق. 
۴- وقال الدكتور وصي الله عباس: «إسناده حسن لغيره»» فضائل الصحابة للإمام 
أحمد (/ ۹۱۳)ء برقم (۱۷4۸). 
- وقال الدكتور عبد الرزاق البدر: «... للحديث شواهد عديدة تقويه..)» (جزء 
البطاقة» (ص06)» وينظر: «فقه الأدعية والأذكار» (/ )26). 
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وقد نقل ابن أبي يعلئ الفراء في ترجمة أبي حفص عمر بن 
إبراهيم الُكبري قوله: «سألني سائلٌ: عن رجلٍ حلف بالطّلاق الثّلاث 
إن معاوية يله في الجنّة؟» فأجبته: إِنَّ زوجته لم تَطلّق فليْقم على 
نكاحه» وذكرت له أن أبا بكر محمّد بن عسكر سئل عن هذه المسألة 
بعينها؟» فأجاب بهذا الجواب. 


-١‏ وصححه الشيخ محمد زياد التكلة كما في «المسودة» (ص060-56)) وقد استفدت 
منه أيضًا جزاه الله خيرًا. 

وأقرب الأقوال عندي ‏ والله أعلم -: أن الحديث حسن إن شاء الله تعالئ. 

تتمة تتعلق بتحسين أبي الحسن القطان لحديث الحارث بن زياد: 

تقدم في الكلام على الحارث بن زياد قول أبي الحسن بن القطان: «حديثه حسن»» 
«الإكمال» (۳/١٠)ء‏ وقد ظن بعض الأفاضل أن هذا الكلام من ابن القطان في 
الحارث تحسين لحديثه على هو المشهور من لفظ التحسين» إلا أني وفقت على من 
ناقش مسألة التحسين عند القطان» وتوصل إلى أنه كاله لا يريد بالتحسين المشهور 
من هذا الاصطلاح» فقد قال الأستاذ إبراهيم بن الصديق في كتابه «علم علل 
الحديث من خلال كتاب بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام») ‏ بعد 
دراسة لهذا المصطلح عند الإمام القطان-: «فيتلخص مما تقدم: 

أ- الحسن عند ابن القطان قد يكون هو: «الحسن الغريب» عند الترمذي. 

ب- ابن القطان لا يعرف الحديث الحسن لغيره» وهو الذي يقول فيه الترمذي 
«احسن» مجردًا عن أي وصف. 

ج- الحسن عند ابن القطان منزلة بين الصحيح والضعيف أي لا يقبل ولا يرد بل يتوقف 
فيه)» (ص۳۹)» وقريب من هذه الخلاصة ذكر الدكتور الحسين آيت سعيد في مقدمة 
تحقيق كتاب «بيان الوهم والإيهام» /١(‏ 268-56)» وقد بَيّنَا وفقهما الله اضطراب 
القطان يال في هذا النوع من الحديث» فليراجعه من أراد التوسع» والله الموفق. 


الل 
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5 د ١‏ 1 ِ 
قال: وسئل شيخنا ابنْ بطة عن هذه المسألة بحضرت» فأظنه ذكر 


وسمعتٌ الشّيخْ ابن بطَّة يقول: سمعت أبا بكر بن أيوب يقول: 
سمعت إبراهيم الحربي وسئل عن هذه المسألة فقال: لم تطلق زوجته 
فليقم على نكاحه» قال0©: والدّليل على ذلك ما روئ العرباض بن 
E‏ سمع الي بيه يقول لمعاوية بن أبي سفيان: «اللْهِمَ علمه 
الكتاب والحساب وقه العذاب»» فالئَيُ مجاب الدّعاء فإذا وقئ العذاب 
فهو من أهل الجنّة..)29). 

*- وثبت عن التب كَل أله قال لمعاوية تله ناصحًا له: «يا 
معاوية» إن وليت أمرًا فانّق الله برك واعدل». قال: «فما زلت أظنٌ أي 
مبتلئ بعملٍ لقول التب لا حت ابشليت». 


) الذي يظهر - والله أعلم ‏ أن القائل هنا صاحب الترجمة أبو حفص العكبري» 
ويحتمل أن ترجع إلى آخر قائل؛ وهو إبراهيم الحربي. 

(0) «طبقات الحنابلة»  )296/5(‏ العثيمين ب و(5/  )197‏ الفقي ‏ » وينظر: «المقصد 
الأرشد» لابن مفلح .)29١/6(‏ 

(6) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» )١۷ /١(‏ - السلومي وأحمد في «المسند» (١/١١)ء‏ 
برقم (09106)» واللفظ له. والآجر ي في «الشريعة» (0/ »)۲٤۷۸-۲٤۷۷‏ برقم »)۱۹٩۸(‏ 
وجعلها آخر فضيلة ذكرها لمعاوية كيه وقال معاوية: «فما زلت أطمع فيها منذ 
ذلك اليوم» وأسأل الله أن يرزقني العدل فيهم» ‏ واللالكائي في «شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة» (۳۹/۸٤)ء‏ برقم (۲۷۷۳)» وابن عساكر (5/ »)١۷‏ وابن أبي 
الدنيا وابن منده ‏ كما في «البداية والنهاية» (7/8) - من طريق عمرو بن 
يحيئ بن سعيد» قال: سمعت جَدّي [سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص 
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الأموي] يحدّث: أن معاوية تي فذكره. 

وسعيد هذا سمع من أبي هريرة وعائشة يفيه كما نص على ذلك الإمام البخاري 
في «تاريخه» (491/8)» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (087/6): «وهو مرسل 
ورجاله رجال الصحيح». وذلك أن سعيدًا ل يدرك النبي يك ولك الحديتٌ ورد 
موصولاء فقد أخرجه أبو يعلئ (۳۷۰/۱۳)» برقم (۷۳۸۰)» عن سويد بن سعید» حدثنا 
عمرو عن جده» عن معاوية به. 

وأخرجه البغوي في «معجم الصحابة» (5/ 20971 برقم (22151)» عن سويد بن سعيد» 
نا عمرو بن يحيئ الأموي السعيدي» قال: اشتكئ أبو هريرة... هكذا دون ذكر 
العنعنة بينه وبين معاوية. 

قال ابن حجر عن رواية آي يعلئ: «سويد فيه مقال»؛ «الإصابة» /١(‏ 20168 وقد 
وصل ههنا السند» ولذا فالزيادة فيها نظر» قلت: وهي رواية موصولة إلا أنها ضعيفة 
لضعف سويد بن سعيد؛ وقال الهيثمي في «المجمع» (9/ وه-2600): «رواه أحمد 
واللفظ له» وهو مرسل» ورواه أبو يعلى فوصله» فقال فيه: عن معاوية» قال: «قال 
رسول الله يه والباقي بنحوه» ورواه الطبراني في «الأوسط» و«الكبير»» وقال في 
«الأوسط»): «... ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح»» قلت: لقد صرّح 
الهيئمي نفسه بأنَّ رواية أحمد مرسلةٌ كما في (0/ 20187 وقال: «ورواه الطبراني 
باختصار عن عبد الملك بن عمير عن معاوية» وفيها إسماعيل بن إبراهيم بن 
مهاجر» وهو ضعيف وقد وثق»» وستأتي روايته قريبّاء وأما رواية أبي يعلى ففيها 
سويد بن سعيد» وهو ضعيف. 

وأخرجه ابن عساكر في «تاریخه» (69/ 78) بسند صحيح إلى بشر بن الحكم» نا 
عمرو بن يحيئ بن سعيد» عن جده» عن أبي هريرة» فذكره» والرواية السابقة عن 
عمرو بن يحيئ بن سعيد» عن جده» عن معاوية» ولعلها الأقوئء والله أعلم. 

وله طريق أخرئ - طريق إسماعيل بن أبي المهاجر-: 

أخرجها ابن أبي شيبة في مسنده ‏ كما في «المطالب العالية» (96/17])) برقم (1001)) 
وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (/۳۸)» برقم (602), والطبراني في «الكبير) 
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= (050/6)» برقم (80)» وفي «الأوسط» »)۳١١-۳١۳ /٩(‏ برقم »)٠١(‏ والآجري في 
«الشريعة» (/ ١۷١۲)ء‏ برقم (01937)» والبيهقي في الدلائل (445/5)؛ والديلمي في 
«الفردوس» /١(‏ ١۳۹)ء‏ وقوام السنة الأصبهاني في «الحجة) (/ 6:-08)» برقم (۴۷۷)» 
وابن عساكر (55/ :0١‏ ولؤلؤ في «جزئه» (ص*۳)» برقم (5)» من طريق إسماعيل بن 
إبراهيم بن أبي المهاجر» عن عبد الملك بن عمير قال: قال معاوية تيليّه: «ما زلت 
أطمع في الخلافة منذ قال لي رسول الله يَكِةِ: «إن ملكت قأحبرين». 
وأعلّه البيهقي بضعف إسماعيل» حيث قال: «إسماعيل بن إبراهيم هذا ضعيف عند 
أهل المعرفة بالحديث)» ثم قال: «غير أن لهذا الحديث شواهد)» وذكر مرسل 
سعيد بن عمرو بن العاص» وقال: «ومنها حديث راشد بن سعد عن معاوية مرفوعا: 
«إنك إن اتبعت عورات الناس أو عثرات الناس أفسدتهم» أو كدت تفسدهم»» وكذا 
الهيثمي في «المجمع» (6/ 185)» وقد نص الطبراني على تفرده عن عبد الملك» وقال 
الذهبي في «السير» :)۳١/۳(‏ «ابن مهاجر ضعيف» والخبر مرسل». 
وله طريق ثالثة -يرويها الجراح بن مخلد» وقد اختلف عنه -: 
فقال الطبراني في «الأوسط) (00-701/6"), برقم (226): حدثنا أحمد بن الحسين 
الإيّجي. 
وقال محمد بن مروان السعيدي في المجالسة ‏ ومن طريقه ابن عساكر (65/ 89) -: نا 
أحمد بن سهل أبو غسان» قالا: نا الجراح بن مخلد» نا غالب بن راشد» حدثني 
أبي» عن غالب القطان» عن الحسن. 
وقال أبو الشيخ ابن حیان- ومن طريقه ابن عساكر (05/ :-)١۹‏ نا أحمد بن يحيئئ بن 
زهير التستري» وأبو بكر بن مكرم» قالا: نا الجراح» نا غالب بن راشد» حدثني أبي» 
عن غالب القطان عن الحسن. 
وأخرجه ابن شاهين ‏ ومن طريقه قوام السنة الأصبهاني في «الحجة» (/ *0) -: من 
طريق إبراهيم بن عرق» ثنا الجراح بن مخلد» ثنا يحيئ بن غالب بن راشدء نا أبي» 
عن الحسن قال: سمعت معاوية يقول: «صببتٌ يومًا على رسول الله ية وضوءه. 
فرفع رأسه إلى وقال: «أما إنك سَتَلي أَْرَ أمّتي بعدي» فإذا كان ذلك فاقبّل من 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان يالا 


هذا الحديتٌ من فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كإلما؛ 
كيف وقد جاء في أوّله في بعض طرقه: أنه ته أحذ الإداوة يتتبّع 
الب ياف فبيتا هو يوضى الي كل قال له ذلكء ثم تخصيصه وَل 
لمعاوية ئة ببذه الوصيّة دليلٌ على مكانته وجليل قدره» ولذا عَدَّه غيرٌ 
واحدٍ من أهل العلم الأحاديث الواردة في فضائله تا ومن بين أولئك: 
الإمام الآجري واللالكائيء وقوام السنّة الأصبهاني"» والحافظ 


مُحْسِنهم وتجاوّز عن مُسيئهم): قال: «فما زلت أرجوها حت قُمْتٌ مقامي»» وقد 
حكم الإمام الذهبي على هذه الطريق بالوضعء كما في «الميزان» (2/6), 
و«المغني» (2/ 20766 برقم (۷۳۰)» وأقره ابن حجر في «اللسان» (5/ ۲۷۴). 
وله طريق رابعة ‏ فيها من لا يُعرّف -: 
أخرجها الآجري في «الشريعة» (0/ 600 برقم (/193) من طريق أبي أمية 
الطرطوسيء ثنا محمد بن موسئ المصري» ثنا خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح» 
عن أبيه» عن معاوية بن أبي سفيان تة قال: «كنت أوضّئ رسول الله بها ذات يوم؛ 
فرع عليه من إناء في يدي» فنظر الي 3 شديدة» ففزعت» فسقط الإناء من يدي» 
فقال: «يا معاوية؛ إنْ وليت شيئا مِنْ أمر أي فاق الله وَاغْيِلُ» ة فما زلتٌ أطمع فيها 
ل 
وعليه فالحديث حسن - إن شاء الله تعالئ ‏ وقد قال الذهبي في «السير» :)٠۳١/۳(‏ 
«ويُروئ في فضائل معاوية أشياء ضعيفة تحتمّل» منها.. فذكر حديث: «دعوا لي 
أصحابي وأصهاري»» : ثم ذكر حديث سعيد الأموي» وقال عقبه: «ولهذا طرق مقاربة»» 
وساق طريق إسماعيل بن المهاجرء والله أعلم» وقد استفدت من مسوّدة: «من فضائل 
وأخبار معاوية دراسة حديثية»» للشيخ محمد زياد التكلة» وهي عندي (ص 6-22 6). 

)١(‏ كمافي «الشريعة» (5/ /ا0؟)» وما بعدها. 

.01455/8( كمافي «(شرح الأصول»‎ )٩( 

(۳) «الحجة في بيان المحجة» ()/ 20-6 ). 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تاها 


العلائي 7ء والذهبى()ء ا كفي (۳)» 57 0 : والصّالحي © 
وغيرهم» كما عدّه البيهقي» والسّيوطي ("2) من دلائل نبته يَكللة. 

؛- كما أخبر رسولٌ الله اة أن ملك معاويةً بن أبي سفيان تة ملك 
وحمةٌ؛ حيثٌ يقول عليه أفضل الصلاة وأزكئ التسليم: «أوّلُ هذا الأمر نبوَةٌ 
ورحمة؛ ثمّ يكون خلافةٌ ورحمةٌ ثمّ يكون ملكًا ورحمةٌ...(0, (فكانت 
نبوَةٌ التب ية نبوةً ورحمة» وكانت خلافةٌ الخلفاء الراشدين خلافةً نبوة 
ورحمة» وكانت إمارةٌ معاوية ملكا ورحمة وبعده وقع ملك 
عضوض)» وقد (انّفق العلماء على أنَّ معاوية أفضل ملوك هذه الأمّة؛ 
فإنَّ الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوَّة وهو أوَّل الملوك؛ كان ملكه ملكا 
ورحمة... وكان في ملكه من الرّحمة والحلم ونفع المسلمين ما يُعلم أنه 
كان خيرًا من ملك غیره)(". 

ف وثیت عن غبد الله بن عباس ا أنه قال: كنت ألعب مع 


() كمافي تحقيق «منيف الرتبة) (ص۸۹-٠).‏ 

(») كمافي «سير أعلام النبلاء» (0171/9). 

(0) كمافي مواضع من «البداية والنهاية» (5/ «*كى و۸/ *ى و۸/ 057. 

() كمافي «الإصابة» (5/ .)١۳‏ 

(5) كمافي «سبل الهدئ والرشاد» .)99٠ /١١و »۸۷ /٠١(‏ 

() كمافي «دلائل النبوة» (5/ 105). 

(۷) كمافي «الخصائص الكبرئ) (۲/ 199-158). 

(۸) تقدم تخريجه والتعليق عليه. 

(9) أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية في سؤال في يزيد بن معاوية من «جامع المسائل» (5/ 166). 
() «مجموع الفتاوئ» (+/ ۸) وینظر: «منهاج السنة» (۷/ 10). 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


الصّبيان فجاء رسول الله اة فتواريتٌ خلف باب» قال: فجاء فَحَطَأَنِي 
ا وقال: «اذهب وادعٌ لي معاوية)» قال: فجئت» فقلت: هو يأكل؛ 
قال: ثمّ قال لي: «اذهب وادع لي معاوية)» قال: فجئت» فقلت: هو يأكل 
فقال: «لا أشبع الله بطتة». 

وهذا الحديث هو أصح ما روي في فضل معاوية يفيه كما ذكر ذلك 
الحافظ ابن عساكر"» وقد أورد الإمامُ مسلمٌ هذا الحديث بعد أحاديث 
من هذا القبيل؛ والتي تتعلّق بدعاء الي يي على أشخاص وهو عليه أفضل 
الصّلاة وأزكیٰ كئ التسلیم لا يريد الغا ليم وإنّما هو دعاءٌ لهم في 
الحقيقة؛ ولذلك بوب عليها أبو زكريا النّووي لاله بقوله: «بابُ من لعنه 
لني ب أو سّه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك؛ كان له زكاةً وأجرًا 
ورحمة) 60 ومن تلك الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم يَكْلهُ: 

-١‏ عن أمٌّ المؤمنين عائشة تيليا قالت: دخل على رسول الله يك 
رجلان» فکلماه بشيء لا أدري ما هو فأغضباه» فلعنهما وسيّهماء فلمًا 
خرجاء قلت: يا رسول الله» من أصاب من الخير شيئًا ما أصابه هذان» 
قال: «وما ذاك؟»» قالت» قلت: اجيم وسببتهما قال: «أَوَمَا علمت ما 
شارطت عليه ربّي؟: قلت: اللّهِمّ إنّما أنا , بشرٌء فأي المسلمين لعنته أو 
سببته فاجعله له زكاةٌ وأجد|)(©. 


() عطأف ضرب ظهره بيده مبسوطة» ينظر: «(مختار الصحاح» (ص٠)»‏ والسان العرب» /١(‏ 0۷). 
(؟) أخرجه مسلم في «صحيحه) /٤(‏ 0©)) برقم (27:6)) وغيره عن ابن عباس رظي 
(۳) «تاريخ دمشق» (9۹/ ١١٠)ء‏ وينظر: «البداية والنهاية» (622/8). 


() «صحيح مسلم) (/ 07). 
0 برقم GD)‏ وهو أول أحاديث الباب. 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


؟- وعن أبي هريرة کل ليه أن النبي بك قال: «اللَّهمَ إني أنَخْذٌ عندك 
عهدًا لن تخلفنيه؛ فإنَّما آنا بشرٌ فأيٌ المؤمنين آذیته» شتمته» لعنته» جلدته» 
فاجعلها له صلاةً وزكاةٌ وقربةً تقربه بها إليك يوم القيامة»20©. 

*- وعن أنس بن مالك فة قال: كانت عند أم سيم يتيمة وهي أمُ 
اتن :فراع رسول الله ا البتيمة» فقال: «آنت» هيه لقد كَبرتٍ لا كبر 
يسنك»؛ فرجعت اليتيمة إلئ أمّ سليم تبكي» فقالت أمٌّ سليم: ما لك 
يا بنيّة؟» قالت الجارية: دعا علي نبيٌ الله ي لا يكبر سئي» فالآن لا يكبر 
سئي أبدًاء - أو قالت قرني ‏ فخرجت أمّ سليم مستعجلة تلوث خمارهاء 
حتی لقيت رسول الله كلك فقال لها رسول الله يي «ما لك يا أمَّ سليم؟)» 
فقالت: يا نبي الله أدعوت على يت يتيمتي ؟) قال: «وما ذاك يا آَم سليم؟)؛ 
قالت: زعمت أنّكُ دعوت TT‏ ول كن قرعا فاليضة 
فضحك رسول الله كلك ثم قال: «يا أمَّ سليم أما تعلمين أنَّ شرطي على 
ربي» أنّي اشترطت على ربي فقلت: إنما أنا بشرٌ أرضئ كما يرضئ البشرء 
وأغضب كما يغضب البشر» فأيّما أحدٌ دعوت عليه من أمّتي بدعوةٍ ليس 
لها بأهل أن تجعلها له طهورًا وزكاةٌ وقربة يقربه بها منه يوم القيامة»(). 

قال أبو زكريا التووي 15 إلله: «وقد فهم مسلم يالله 4 من هذا الحديث 
3 معاوية لم سي للدّعاء عليه» فلهذا أدخله في هذا الباب» 
وجعله غيره من مناقب معاوية؛ لأنّه في الحقيقة يصير دعاءً له . 


00 برقم (). 
0) برقم (208). 
(۳) «المنهاج» رتم ةة). 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


ومما أفاده أبو زكريا التّووي ال وهو يشرح حديث: ١لا‏ أشبع الله 
بطنه): (إِنَّ ما وقع من سبه يك ودعائه ونحوه ليس بمقصود؛ بل هو مما 
جرت به عادةٌ العرب في وصل كلامها بلا نيّة» كقوله: تربت يمينك. 
وعقرئ وحلقئ, وني هذا الحديث: لا كبرت سنك وني حديث معاوية: 
لا أشبع الله بطنه» ونحو ذلك» لا يقصدون بشيءٍ من ذلك حقيقة الذعاء» 
فخاف با أن يصادف شيءٌ من ذلك إجابة» فسأل ربّه سبحانه وتعالئ 
ورغب إليه في أن يجعل ذلك رحمة وكفارّةٌ وقربةً وطهورًا وأجرّاء وإنّما 
كان يقع هذا منه في النّادر والشاذ من الأزمان» ولم يكن إل فاحشًا ولا 
متفحٌضاء ولا لعَانًا ولا منتقمًا لنفسه)0©. 

الجواب على من ز 


حديث: 


نا 


في فضل معاوية ئة 


95 ع 5 e e‏ $± . و 

إذا تأمّل الباحث في أدلّة من زعم أنه لا يصح في معاوية حديثٌ عن 
الي بايا يجدها تدور في أغلبها على ثلاثة أمور: 

الأوّل: مقولة إسحاق بن راهويه يْزنهُ: ١لا‏ يصح عن الس كل ف 

ول: مقولة إسحاق بن راهويه يَوْْهُ: ١لا‏ يصح عن النبريّ كله في 
فضل معاوية بن ابي سفيان شيءع). 

الثاني: تبويب الإمام البخاري ولام في «صحيحه» بقوله: «باب ذكر 
معاوية اة . 

الثالث: قصة الإمام التسائي يه مع أهل الشام. 


0( «المنهاج» A»‏ ؟0). 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


والجواب على هذه الأمور على الحو الثّالى: 
أولا: الجواب على ما نُقِلَ عن الإمام إسحاق بن راهويه: 


إذا تبيّن أنَّ معاوية بن أبي سفيان ت قد ثبتت فيه أحاديثٌ في 
فضله على وجه الخصوص فضلا عن الأحاديث التي وردت في فضائل 
دلي الراك روسن تسيل بي اسار وق ا 
وأنَّ معاوية تاه داخلٌ في ذلك الفضلء يبقئ الجواب عكّا ورد عن بعض 
الأئمة وأهل العلم من أنه لا يصح في فضل معاوية بن ابي سفيان شيءٌ 
من الأحاديث عن النَِيَ ييا وأخصٌ من نقل عنه هذه المقولة الإمام 
إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظلي اټ فقد روي عنه أنه قال: دلا 
يصحٌ عن الي ياء في فضل معاوية بن أبي سفيان شي وقد نقل 
مقولة إسحاق هذه غير واحد من 0 العلم كالإمام أبي حفص 
الموصلي9) 0 والإمام ابن ا والحافظ ابن حج 00 وابن 


)١‏ وقد قال الفيروزأبادي أيضًا: «معاوية تيه ليس فيه حديث صحیح)» فرد عليه 
ابن همات الدمشقي بقوله: «قلت: قد جاء فيه حديث حسن)» ينظر: التنكيت 
والإفادة في تخريج أحاديث «خاتمة سفر السعادة» (ص۷٤)»‏ وهو في (سفر 
السعادة») (ص؟١1).‏ 

() عمر بن بدر ابن سعيد, الإمام المحدث المفيد الفقيه أبو حفص الكردي الموصلي 
الحنفي ضياء الدين» توفي سنة (72ه)» تراجع ترجمته في: «السير» (22/ 2810). 

(0) ينظر: «المغني عن الحفظ والكتاب» مع جنة المرتاب -» (ص23768)) برقم (010). 

(9) ينظر: «المنار المنيف» (ص١١)-‏ أبو غدة-» وص (۷۸)- المعلمي -. 

() ينظر: «فتح الباري» (۷/ 74). 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان يلها 


عرّاق الکنانی» وملا علي القاري» وغيره.(”) 

ويمكن مناقشة ما نقل عن إسحاق من وجوو: 

أوّلا: أخرج هذا الأثر عن إسحاق: ابن عساكر في «تاريخه»» 
وابن الجوزي في «الموضوعات»)©. من طريق: أبي عبد الله ل 
و الإمام الشّوكاني عنه في «الفوائد المجموعة) - قال: سمعت 
أب العبّاس محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم. يقول: سمعت أب 
يقول: سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول» فذكره. 

قلت: الرّاوي عن إسحاق؛ هو: يعقوب بن يوسف بن معقل بن 
سنان التيسابوري» أبو الفضل الورّاقء ترجمه الخطيب في «تاريخ 
بخداد»"» والذهبي في «السير» - ضمن ترجمة ابنه أبى العباس ب 
و«تاريخ الإسلام)(6, ولم أقف - في حدود بحثى - على من وثقه ۳ 


0) ينظر: «تنزيه الشريعة المرفوعة» (07/6. 

0) «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» (ص۷۷٤).‏ 

(0) وقد نقلها السيوطي والشوكاني» ينظر: «اللآلي المصنوعة» »)۳۸۸/١‏ و«الفوائد 
المجموعة» (ص۷٠).‏ 

(4) (ؤه/ 5"). 

)0( (لرومم). 

(7) (ص00)» وقد سقط منه قوله: اسمعت أبي»» وعلق الذهبي الأثر عن أبي العباس 
الأصم» كما في «السير» (9/ .)٠١١‏ 

.(A1/) )0 

(ter (ه/‎ (^) 

.)441/( )4( 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان فة 


جرحه» ولذا حكم بجهالته غير واحد. 

وقد شكّك الهيثمي في صحَّة هذا الأثر عن إسحاق» والقول 

3 8 2 1 3 

الرّاوي عن إسحاقء إلا أله لا يمكن الجزم بعدم ثبوته» خاصّة وقد قال 
عنه الذهبى: «(من أصحاب إسحاق»» وهذا قد يقهم RE‏ الملازمة» 
ثمّ نقل الذهبي قول أبي بكر بن إسحاق الصبغيء وهو يثني على ابنه أبي 
العباسن: «وكان فحدث عصره» ولم يختلف ات ف صدقه وصحة 
سماعاته» وضبط أبيه يعقوب الورّاق لهاء وكان يرجع إلى حسن مذهب 
ود زق «تذكرة الا (00: «وهو بضبط والده)؛ فيبعد عدم 
ضبطه لهذه العبارة من إسحاق بن راهويه يذاه والله أعلم. 

ثانيًا: مقولة الإمام إسحاق اله تعقبها غيرٌ واحد من أهل العلم 
ممّن نقل عبارته تلك: 
) كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي وفقه الله. كما في: «الأحاديث النبوية في فضائل 

معاوية د بن أي سفيان)» (ص٦٤)»‏ وقد قال: «فما قيمة عبارة باطلة ينقلها رجل 


مجهول الحال كوالد الأصم؟!»» والشيخ عمرو عبد المنعم سليم في تحصيل ما 
فات التحديث بما قيل: ١لا‏ يصح فيه حديث» (صؤ216). بقوله: «أفضل أحواله أن 
يكون مجهول الحال»؛ والشيخ ذياب الغامدي في تسديد الإصابة (ص0595)) وينظر: 
مختصر تطهير الجنان واللسان للشيخ سليمان بن صالح الخراشي (ص۷). 

0) «تطهير الجنان» (ص25). 

(۳) «السير» ٥۳ /١(‏ 2)100 وينظر: «تاريخ دمشق» (55/ ۹ و«المنتظم» )4 «(Ne‏ 
و«الوافي بالوفيات» (5/ ))١148‏ ونكت الهميان في نكت العميان» للصفدي (ص3727). 

(A/T) (%0) 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان يلا 


-١‏ فقد قال الحافظ ابن عساكر وله عقب إيراده لمقولة إسحاق: 


«وأصحٌ ما روي في فضل معاوية حديث أبي حمزة عن ابن عباس أنه كاتب 
2 ي فقد أخرجه مسلم في «(صحيحه» وبعده حديث العرباض: (اللهم 
علمه الكتاب). وبعده حديث ابن أبي عميرة: (اللّهمَ اجعله هاديًا مهديًا))20, 


وهو يريد بذلك أن يبيّن أنه وردت أحاديث في فضل معاوية كوا ال 


؟- كما نقل ابن عرّاق الكناني عقب إيراده لمقولة إسحاق قول 
الإمام السيوطي: «أصح ما ورد في فضل معاوية تله حديث ابن عباس 
أله كان كاتب اللي بلا فقد أخرجه مسلم في صحيحه؛ وبعده حديث 
العرباض: (اللَّهم علمه الكتاب)؛ وحديث ابن أبي عمرة: : (اللّهم اجعله 
هاديًا مهديًا))0). 

۳- وقال الإمام الشوكاني: «قلت: إِنَّ التّرمذي له أحاديث من 
«سننه) فيها ذكرٌ لمناقب معاوية ما هو معروفٌ فليراجع». 

اا م اكه لتر مار مهار ْله راح 
يسوق فضائل معاوية تيء وذكر منها الصَحيح وغير.(! 

ثالعًا: ذَكَرَ غيرٌ واحدٍ من الأئمّة أحاديتٌ في فضل معاوية كله 
ق ا کی ا 
«لم يصح في فضل معاوية ته شيع والمثبت مقدٌ مقدّمٌ على التانيء ما 
) «تاريخ ابن عساکر» (085/05. 
) «تنزيه الشريعة» (8/6). 


(0) «الفوائد المجموعة» (ص/10). 
(؟) «تطهير الجنان» (ص25)» وما بعدهاء وينظر: «الصواعق المحرقة» (/555). 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان که ليع 


دام معه زيادة علم وبيانٍ قد دلت عليه النصوص الشَّرعيّة ومن بين 
أولئك العلماء: 

1¬ الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري ف کتات 
«الشّريعة)2©0, حيث عقد كتايًا بعنوان: «(كتاب فضائل معاوية بن أبى 
سفيان د اليم موعت » ثم ساق أحاديث ف فضائله ممعي اله . 

؟- والإمام أبو القاسم الأصبهاني ‏ قوّام السنّة ‏ في كتابه «الحجّة في 
بيان المحجّة290؛ حيث قال: «فصل في فضل معاوية تة ثمّ ساق 
أحاديث في فضله ية عن التب يللة. 

*- والإمام أبن تيد عيذ ال الإشبيلي يا في كتابه «الأحكام 
الشَّرعيّة الكبرئ»"» حيث عقد فيه: «باب: فضل معاوية بن أبي 
سفيان د ايم ليخ وذكر فيه حديث: «اللّهمَ اجعله هاديًا مهدياء واهد به). من 
طريق الإمام الترمذي تعليفا: 

؛- والإمام الحافظ أبو موسئ محمّد بن أبي بكر المديني؛ فقد قال: 
«معاوية د رال ذ ييه ذو فضائل جئّة)(4). 

- والحافظ شمس الدَّين الذهبى؛ فقد ذكر أحاديث في فضل 
معاوية تله في كتاب «السير»ء ثم قال بعدها: «فهذه أحاديث مقاربة». 


۷) (/ الجزء: ۳؟/۳۱٤؟).‏ 

.)/0 (¢) 

.(4A/4) فى‎ 

.)۷١( في كتابه: «ذكر الإمام الحافظ أبي عبد الله بن منده» (ص۴٠)» تحت الأثر رقم‎ )٤( 
.(/) (0) 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


5- وقال الحافظ ابن كثير في «البداية والنّهاية»( 2‏ بعد ذكره 
لجملة من الأحاديث في فضائل معاوية ت4 -: «واكتفينا بما أوردناه من 
الأحاديث الصّحاح والحسان والمستجادات عمّا سواها من 
الموضوعات والمنكرات»» وقال أيضًا ‏ بعد إيراده حديث: الله 
اجعله هاديًا مهديًا) -: «وقد اعتنول ابن عساكر بهذا الحديث وأطنب فيه 
وأطيب وأطرب وآأفاد وأجاد وأحسن الانتقاد. فرحمه الله كم له من 
موطن قد برز فيه علئ غيره من الحفّاظ والنقّاد»29». 

۷- كما عقد الحافظ ابن عساكر في «تاريخه»" أحاديث كثيرة 
في فضل معاوية ته في ترجمته كله وهذه الأحاديث فيها 
الصحيح وغيره. 

۸- وكذا ابن حجر الهيتمي ني «تطهير الجنان واللّسان») فقد 
ذكر جملة من الأحاديث الواردة في فضله كَتظْيّة وفيها كذلك الصَّحيح 
وغيره. 

بل صتف بعص أهل العلم مصنّفاتٍ مفردةٌ في فضائل معاوية بن 
أبي سفيان ليها ومن بين أولئك: 


¬ ابن أبى الدنيا فقد صف في حلم معاوية كك 


.(/A) (» 

(0) «البداية والنهاية») .)٠١١-٠۱١١/۸(‏ 

»)٥9 /9۹( )۳(‏ وما بعدها. 

(4) (ص۱)» وما بعدها. 

(5) ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم الشيباني في كتابه: امعجم ما ألف عن الصحابة وأمهات 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


؟- وعلي بن الحسن بن محمد بن عبد الله الصيقليء أ بو الحسن 


القزويني كتايًا سماه: «فضائل عا 


- وأبو القاسم السّقطي جزءًا في فضائل معاوية عة لي 001 
4 والحسين بن علي الأهوازي جزءا في فضائله أسماه: : شرح عقد 


أهل الإيمان في معاوية بن أبي سفیان»"» قال الحافظ الذّهبِي ييْنهُ: «وقد 
عمل الأهوازي مسنده في مجلّد 29 


4 
(f) 


(۳) 


(4) 


المؤمنين وآل البيت تيفش كتابين لابن أبي الدنيا؛ أحدهما في (ص*): «أخبار 
معاوية تيظيّه» [وينظر: «السير» (۱۳/ ١١4)]ء‏ والثاني في (ص۹۸): «حكم معاوية تيلها 
[الظاهرية برقم: (۷۹ أدب)]» والله أعلم» وليست عندي معلومات عنهماء إلى وقت 
كتابة هذه الأسطرء ولعلهما المتتخب من الحلم» والله أعلم» وقد وفقني الله تبارك 
وتعالئ لتحقيق المنتخب من الحلم؛ وقد قدم له فضيلة شيخنا د. عبد الغفور البلوشي 
حفظه الله تعالی» يسر الله إخراجه. 

ينظر: «التدوين في أخبار قزوین» (۳/ 06"). 

منه نسخة خطية في الظاهرية» ضمن مجموع (ق59- ق۷٤)»‏ برقم (419) - تاريخ» 
وعندي مصورة منه» ولله الحمد» وقد قال الحافظ ابن حجر في ترجمة شيخه 
إسحاق بن محمد السوسي: «ذاك الجاهل الذي أتى بالموضوعات السمجة في 
فضائل معاوية» رواها عبيد الله بن محمد بن أحمد السقطي عنه» فهو المتهم اء أو 
شيوخه المجهولون». ينظر: «لسان الميزان» »)۳۷١ /١(‏ وينظر: «الكشف الحثيث» 
(ص2758)» وقال الإمام الذهبي في ترجمة شيخ شيخه محمد بن الحسن: «روئ عنه 
إسحاق بن محمد السوسي أحاديث مختلقة في فضل معاوية» ولعله النقاش صاحب 
التفسير» فإنه كذاب» أو هو آخر من الدجاجلة)» «ميزان الاعتدال» (5/ ؟7). 
الموجود منه الجزء السابع عشر في الظاهرية» برقم ۳۸٠١(‏ (تاريخ)ء ومنه مصورة في 
الجامعة الإسلامية. 

«سير أعلام النبلاء» (*/ 2.236 وقد طبعت كل من رسائل ابن أبي الدنياء 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان فة 


#- وألّف أبو بكر ابن أبي عاصم يال مصبّمًا في فضائل 
معاوية ت . 


- وأبو بكر التقاش . 

/ا ب وكذا أبو الفتح بن أبي القوارس'. 

8- بل ألف أحمد رضا البريلوى كتابًا أسماه: «الأحاديث الّاوية 
لمناقب الصحابى معاوية)0©). 

- وللشّيخَ محمّد الأمين الشنقيطي حفظه الله رسالة أسماها: 
«الأحاديث النَّبِويّة في فضائل معاوية بن أبي سفيان تتلليم»(2©. 

لمع ليها تذكر .هد الد إن مدان عند اراح 
المعروف بغلام ثعلب ذُكر في ترجمته: أنَّ الأشراف والكبار وأهل الأدب 
كانوا يحضرون عنده ليسمعوا منه كتب ثعلب وغيرهاء وكان له «جزء» قد 


والسقطي» والأهوازي معا في كتاب واحد, بتحقيق: هزايمة» وياسين» عن مؤسسة 
حمادة» إربده الأردن. 

() كمافي «المجمع المؤسس» للحافظ ابن حجر /١(‏ 287). 

0) ينظر: «فتح الباري» (۷/ 86). و«المجمع المؤسس» ١١/0؟)»‏ برقم )2 
و«المعجم المفهرس» (ق/ */ ب)» ولمعجم شيوخ الإمام الذهبي» /١(‏ م ؟/ .)١١‏ 

(۳) أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية في «المنهاج» (۷/ .)٠٠۴‏ 

( 49 لم أقف علئ ترجمته في حدود بحثي. 

(5) كمافي «معجم الموضوعات المطروقة». لعبد الله الحبشي (01727/6. 

(0) طبعت بتحقيق عمرو عبد المنعم سليم» عن دار الضياء للنشر والتوزيع» الطبعة 

الأولئ (۴۷٤۱ه).‏ 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كلما 


جمع فيه الأحاديث التي تروئ في «فضائل معاوية» فكان لا يترك أحدًا منهم 
يقرأ عليه شيا حت يبدأ بقراءة ذلك الجزء» ثم يقرأ بعده ما قصد له . 

مع الإشارة ا 3 هذه المصتفات حوت الصّحيح والحسن 
والصعيف» بل والموضوع» وقد اختلفت مناهج المؤلّفين في ذلك» كما 
قال شيخ الإسلام يْبهُ: «وقد وضع التَاس أحاديث كثيرةً مكذوبة على 

ع 2 

رسول الله ياء في الأصول والأحكام والزهد والفضائل» ووضعوا كثيرًا 
من فضائل الخلفاء الأربعة» وفضائل معاوية» ومن النّاس من يكون 
قصده رواية كل ما روي في الباب من غير تمييز بين صحيح 
وضعيف...٠»‏ ثم ذكر جملةً ممن صنّف في الفضائلء ثم قال: «فإِنَّ 
هؤلاء وأمثالهم قصدوا أن يرووا ما سمعوا من غير تمييز بين صحيح 
ذلك وضعيفه» فلا يجوز أن يجزم بصدق الخبر بمجرّد رواية الواحد من 
هؤلاء باتفاق أهل العلم»0). 

رابمًا: لو سلّمنا جدلا صحّة ما ورد عن إسحاق يَوْه؛ وأنّه لم يصح 
في فضل معاوية اليه له حديثٌ عل وجه الخصوص» إن الإمام إسحاق 
وغيره من نقل قوله» وقال به كل هؤلاء يقولون بأد معاوية ټل يشمله 
ا 0 الواردة 
س 
في مناقبه بخصوصه» وإلا فما صح عندهم في مناقب الصحابة على 
)١‏ كمافي «طبقات الحنابلة» (۳/  )19-128‏ العثيمين -» و(5/ 08)- الفقي -. 
) «منهاج السنة» (۷/ .)۳١‏ 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كافج 


العموم» ومناقب قريش فمعاوية اله عه داخل ل فيه»20, قال العامة بكي 
عبد الله أبو زيد عقب كلام ابن القيم السابق ت ته لا يغاب عنك هذا 
القيد على وجه الخصوص)0». 

وقال العامة المعلمي اليماني وَرْبَنهُ: «هذا 1 ينفي الأحاديث 
الصّحيحة التي تشمله وغیره» ولا يقتضي أن يكون كل ما روي في فضله 
خاصّة مجزومًا بوضعه)0). 


خامسا: - هذا الوجه في الردٌ أصٌ به من ينقل عبارةً إسحاق د 
ويروّججهاء ويدعوا الاس إليها خصوصاء وهي للنّاس عمومًا-: 


ينبغي لكل مسلم ‏ اعتقد صحّة الأحاديث الواردة في معاوية اة 
غلئ وجه الخصوص أو لم يعتقذ ذلك ت أن يقر يمقولة إشحاق اهنا 
قرّره أهلُ العلم من أله كذلك «لا يصح في ذم معاوية تبلل حديثٌ» وكل 
دور كات وار وداه برعو من امل 
العلم» وبعضهم ممّن نقل مقولة إسحاق يال فهذا أمرٌ لا ينبغي 
إقعالة أو تناسية» خخاصّة وان أهل الأهواء الذي فرحوا بمقولة إسحاق 
تلك ما أشاعوها ولا رَوَّجُوها إلا لإثبات ضدّها من الواهيات 
والموضوعات» فليتنبه لذلك. 
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حديث ورد في ذمّه 


0) «المنار المنيف» (ص١١)-أبو‏ غدة و(ص۷۸)-المعلمي -. 

(0) «التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث» (ص؟١).‏ 

(۳) «الأنوار الكاشفة» (ص؟). 

(؟) ينظر: «المنار المنيف» (ص۷١)»›‏ «الأسرار المرفوعة) (ص/107)» وابريقة محمودية» 
لأبي سعيد الخادمي (ص؟/ »)٠١‏ و«اللؤلؤ المرصوع» للمشيشي (صا١).‏ 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


وكم هو جميلٌ صنيعٌ الإمام الحافظ أبي عبد الله الحسين بن 
إبراهيم الجورقاني في كتابه الماتع النافع «الأباطيل والمناكير 
والصّحاح والمشاهير»'؛ فإنَّه يو أورد أحاديث في ذم معاوية اة 
وبِيّن عدم صكّتهاء ثمّ أورد ما يخالفها في مدح معاوية كيه وهو ما 
يعرف ب: «الضديّات»» وإن كان أورد في مدحه ما لا يصح من ناحية 
الصّناعة الحديشة. 

ثانيًا: الجواب عمًا استّدل به من تبويب الإمام البخاري في 


(صحيحه): 


رما استدلٌ البعضُ2© - علئ دعوئ أنه لا يصح في فضائل 
معاوية تله شيءٌ عن التب ية - بما بوب به الإمامٌ البخار و 
«صحيحه) بقوله: «باب ذكر معاوية تايه(" ولم يقل: «فضيلة»» ولا: 
«منقبة)» ثم أسندٌ عن ابن أبي مُلَيِكَةَ قوله: «أوتر معاوية بعد العشاء بركعة 
وعنده مولئ لابن عيّّاس فأتئ ابن عبّاس فقال: دعه؛ فإِلّه صحب 
رسول الله يكلا وأسند كاف ابن أبي مليكة» قيل لابن عباس: «هل 


.)۳٣-۳۲۸ /۱( ينظر:‎ )( 

() وأكثر هؤلاء من أهل الأهواء كما في مقدمة محققي «الوسائل» للحر العاملي ))0/١(‏ 
والأميني في «الغدير» »)۷١/١(‏ ومحمد بن عقيل الحضرمي في «النصائح الكافية 
لمن يتولئ معاوية» (ص2995)» وينظر: «تقوية الإيمان برد تزكية ابن أبي سفيان» له 
(ص١۳٠)ء‏ و«العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل» له أيضًا حاشية (ص؟)» 
ومحمود أبو رية في (أضواء على السنة المحمدية» (ص228)) وني «شيخ المضيرة أبو 
هريرة) (ص؟۸)» وغيرهم. 

(۳) «(صحيح البخاري) (۳/ ۱۳۷4-۱۳۷۳)» برقم .)۳٥۵۵-۳۵۵۳(‏ 


ساےہ 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


لك في أمير المؤمنين معاوية إن ما أوتر 0 بواحدة؟ قال: أصاب إنّه فقيه). 
وأسند عن معاوية تله قوله: «إنكم لتصلُون صلا لقد صحبنا الت كل 
فما رأيناه يصلّيها ولقد نهئن عنهماء ب يعني الرّكعتين بعد العصر). 


0 


قالوا: وهذا يقتضي أنه لم يث يثبت في فضله حديتٌ عن التب يكل وإلا 
ذكره» والجواب على ذلك من وجوو: 

الأوّل: الإمام البخاري إِنَّما ذكر هذا الباب ضمن كتاب: «فضائل 
الصحابة تيء ويكفي هذا قطعًا لأيٌّ قول» فلماذا يُغفل عن هذا من 
حرص علئ نقل تبويب البخاري وَدْلة؟ 

الاي أن تنيع الما لار فى هذا الات إلا هو بدن اب 
الَمَثّن في الكلام» فإلّه صنع ذلك مع جملة من الصّحابة الكرام تلش 
حيث ذكر لهم فضائل جليلة معنونة بالدكر» وهم العبّاس بن 
عبد المطلب» وطلحة بن عبيد الله» وأصهار الب كك ومنهم أبو 
العبّاس بن الرّبيع» وأسامة بن زيد»» وعبد الله بن عباس ۳ء ومصعب بن 
عمير ۳ تتاف أجمعين» فهل يقال: إِنَّ كلّ هؤلاء لا يثبت لهم فضيلة 
() (8/ 0000 الكتاب رقم: (53). 
)¢( أفاد هذا الوجه الشيخ عبد العزيز بن أحمد بن حامد يا في كتابه «الناهية عن طعن 

أمير المؤمنين معاوية» (ص28)» وقد ذكر من جملة أولئك عبد الله بن سلام» 

وجبير بن مطعم» والذي في ااصحيح البخاري» (۳/ ۳۸۷)» باب مناقب عبد الله بن 


سلام تاه عه ولم أقف على ترجمة بباب ذكر جبير بن مطعم عة es‏ كن والله أعلم. 
)۳( 5 : (صحيح البخاري» (۳/ *1۳7» 1۳۹۳ تسل ۳77 1۳۷( ,. 
() كما في النسخة اليونينية (6/ 5؟). كذا بوب یا4 ولم يذكر له فيها حديث عن 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تھ 


بمجرّد تبويب البخاري لفضائلهم بباب ذكر فلان» دون ذكر المنقبة أو 
الفضيلة؟ هذا لم يقل به أحد. 

ثم إذا كان معاوية تفه لا يثبت له فضلٌ بخصوصه لأنَّ البخاري 
ي لم يبوب له بالمنقبة أو الفضل ‏ هذا مع ذكره له في كتاب فضائل 
الصحابة لهم فما بال الذين لم يذكرهم البخاري في صحيحه أصلاء 
هل يقال بأنّه لايثبت في فضلهم شيء؟! 

التّالث: قال الحافظ ابن حجر يغلا «عبّر البخاريٌ في هذه التّرجمة 
بقوله: الذكراء ولم يقل: «فضيلة»» أو «منقبة)؛ لكون الفضيلة لا تؤخذ من 
حديث الباب» إلا أنَّ ظاهر شهادة ابن عباس له بالفقه والصّحبة دالّةٌ على 
الفضل الكثير» وقد صنّف ابن أبي عاصم جزءًا في مناقبه» وكذلك أبو عمر 
غلام ثعلب» وأبو بكر النّقَاش» وأورد ابن الجوزي في «الموضوعات» 
بعض الأحاديث التي ذكروهاء ثمّ ساق عن إسحاق بن راهويه أنه قال: 
«لم يصح في فضائل معاوية شيء» فهذه النكتة في عدول البخاري عن 
التصريح بلفظ «منقبة» اعتمادًا على قول شيخه. لكنّه بدقيق نظره استنبط 
ما يدفع به رؤوس الرٌوافض»'. 

الرّابع: قال ابنُ حجر الهيتمي ياه إن كان المراد من هذا العبارة 


النبي وَل وقد أغفل هذا الباب بعض من أخرج كتاب الصحيح» والله أعلم. 

»( «فتح الباري» (۷/ ١١)ء‏ وقد نقل كلام الحافظ غير واحد من أهل الزيغ إلا أنهم بتروا 
كلام الحافظ الأخير» والجواب معروف» ومن بينهم: أبو رية في «أضواء على السنة 
المحمدية» حاشية (ص028)» وني «شيخ المضيرة أبو هريرة» له حاشية (ص۸۳)» 
وعلي الكوراني في «الانتصار» (۸/ 9) وغيرهم. 


ماله 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان عه 


أنه لم يصح شيءٌ منها علئ وفق شرط البخاري؛ فأكثر الصّحابة كذلك.. 
وإن لم يعتبر ذلك القيد. فلا يضرّه ذلك لما يأتر () أ من فضائله ما 


حديثه د On‏ 
ثالثًا: الجواب عما استدل به من قصة الإمام النّسائي باذم مع 
أهل الشام: 


خلاضة هذه الاد كما دك ها البحافطا 0 أن فوا أنكووا عدا 
امام النسائي iS‏ إخراج كتاب: «(خصائص علي 5 ل ولم يكن أخرج 
بعد فضائل الشّيخِين» ثم سألوه عن معاوية تفه فأمسكء وقيل إِنَّه قال: «أي 
شيءِ أخرج؟ ؟ «اللّهم لات تشبع بطته)» وسکت» وسكت السّائل). 


0 


وقيل: «إنه لما سئل عن ذلك أمسك» فضربوه في الجامع». 
ول و برضي معارية راا راي حت يفضلء فما 
زالوا يدفعون في حضتيّه(") حم حبَّ أخرج من المسجد) 4 والجواب على 


(۱) وقد سبق ذكرها قريبًا» وتخريجها مطولا. 

(9) «تطهير الجنان» (ص١-12).‏ 

۳) قال المعلق على «التهذيب»: «في حواشي النسخ قول للمؤلف: «يعني: في جنبيه)» قال 
بشار: وفي معجمات اللغة: ما دون الوبط إلى الكشح» وفي «تذكرة الحفاظ» للذهبي 
(/07: خحصييه» وني «الوافي» للصفدي (/ 4۷): خصيتيه» وذكر المحقق أنها بغير 
إعجام في أصل المخطوطء في «طبقات السبكي» (۳/١١)ء‏ و«شذرات ابن العماد» 
0 ): خخصيتيه» والظاهر أن المحققين أبدلوها لأنها وردت بغير إعجام كما أشاروا 
في التعليق» وقال ابن خلكان في «الوفيات» /١(‏ ۷۷): «فما زالوا يدفعون في حضنه حتئ 
أخرجوه من المسجد)» وفي رواية أخرئ: «يدفعون في خصيبه وداسوه). 

(4) ينظر: «#بذيب الکمال» /١(‏ ۳۳۹-۳۲۸)ء و«بغية الراغب المتمني» للسخاوي (ص27١072-1).‏ 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


ذلك من أوجه: 

الأوّل: يرد عليه بما سبقت الإشارة إليه من ثبوت الأحاديث الواردة 
في فضل معاوية تة وما سبق بيانه كذلك من تأليف غيرٌ واحدٍ من أهل 
العلم في فضائله تشيّه. 

الّاني: النّاظر في هذه الرّواية يجدها مختلفة المكان» ومختلفة 
الألفاظ» وهذا ما يجعل القول بثبوتها فيه نظر. 

الثالث: قد بين الإمام د ل سبب تأليف: «كتاب 
اا بقوله: «دخلنا إل د مشق والمنحرف عن علي بها كثير 
فصِنّفتٌ كتاب «الخصائص» رجاء أن يهديهم ال0 . 

: 0 a 4 5 5 0 ت‎ 

الكوني: «إذا كنت في الشام فاذكر مناقب علي» وإذا كنت بالكوفة فاذكر 
مناقب أبي بكر وعمر"»» وقال أيضًا: «منعتتا الشيعة أن نذكرٌ فضائلَ 


علي وكان ويَدْلنْهُ إذا دخل البصرة اف بفضائل عليٌ» وإذا دخل الكوفة 
حدّث بفضائل عثمان اله . 


© ينظ التضدرين السابقين لملاحظة الاعتلاك المشاز إلنه: 

0) «تهذيب الكمال» .)798/١(‏ 

() في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب» (2/ ۸)» بسنده عن سفيان: 
«... وإذا كنت بالكوفة فحدث بفضائل عثمان». 

.)9/-0 /۷( ينظر: «حلية الأولياء»‎ )١( 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كلما 


وقال شعبة بن الحجّاجٍ الكوفي في بيته بالكوفة: «لقد حدَّئنا الحكم, 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ» عن علي عن النبيّ ي بشيء؛ لو 
حدّثتکم به لرقصتم E‏ والله لا تسمعونه مني أبدًا(0). 

وقال الإمام سليمان بن مهران الأعمش الكوفي عن شيعة بلده: 
«حدنتاهم بغضب أصحاب محمد ا فاتخذوه دیا . 

وقال أبو معمر الهذلي: «قلت لرجل من أهل الكوفة: خير موضع 
بالكوفة› أين هو؟» قال: مسجد الجامع» قلت: وسوء موضع عندنا دار 

- 7 7 ي 
البطيخ» ل قتل» ولو 
a‏ «لا رحم الله معاوية) قتل» فشر موضع عندنا 
خير من خير موضع عندکم»(. 

وقد قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر مؤكّدًا سلامة اعتقاد الإمام 
النّسائي في صحابة الي الكريم با «وهذه الحكاية لا تدلٌ عل سوء 
اعتقاد أبي عبد الرّحمن في معاوية بن أبي سفيان وإنّما تد على الك 

في ذكره بكلّ حال)(©. 


() في «العلل ومعرفة الرجال» (۳/ :)۴٠١-۳١١‏ «وحدئنا به محمود بن غيلان مثله» وقال: 
لترفضتم)» قال أبو عبد الرحمن-يعني: عبد الله بن الإمام أحمد-: «وهو أشبه). 

0) أخرجه أحمد في العلل (۳/ ١٠٠)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ ۷)ء والخطيب في 
«تاريخ بغداد» (50/9؟)) وابن عدي في «الکامل» .)359/١(‏ 

)۳( أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (/ «(1Y‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (۳۲/ 97)» بإسناد صحیح» وينظر: «السیر» (۲/ ۳۹۲). 

۵) «تاريخ بغداد» .)٤۷/۱(‏ 

(5) «تہذیب الکمال» (۱/ ۳۳۹). 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تاليا 


الرّابع: الإمام النّسائٌ يال لا ينفي الفضائل لمعاوية تة التي 

تشمله وتشمل الصّحابة الباقين تمَظنُف؛ بل لما سئل عن معاوية بن أبي 
سفيان کا قال: «إنما الإسلامٌ كدار لها بابٌّ؛ فبابٌ الإسلام الصّحابة 
فمن آذئ الصٌحابة إِنّما أراد الإسلا» كمن تَمَرَ الباب إِنّما يريد دخول 
الذّاراء قال: «فمن أراد معاوية فإنّما أراد الصّحابة»(2) فرحم الله الإمام 
النّسائىَ» ورحم سلفنا الصّالحين. 


() «تبذيب الكمال» (۱/ .)۴٠-۴۴۹‏ 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كه 


جمس امح 
المبحث الثالث: 
فضائل معاوية له من خلال آثار الصحابة لار 
يقول الإمام الأوزاعيٌ يكْزنهُ: «أدركَثْ خلافة معاوية جماعةً من 
أصحاب رسول الله يا لم ينتزعوا يدا من طاعةء ولا فارقوا جماعةٌ)(2. 
وقال أيضًا: «أدركث خلافةٌ معاوية لته عدَّمّ من أصحاب 
رسول الله ار منهم : شغد وأمنانة: وجابرٌ» وابنُ عمر وزيدٌ بن ثابت» 
ولطلية ب املد انون ی ور کا ا 
مالك ورجالٌ أكثر ممّن سمّينا بأضعافٍ مضاعفةء كانوا مصابيح ادى 
وأوعية العلم» حضروا من الكتاب تنزيله» وأخذوا عن رسول الله يك تأويله. 


ومن التّابعين لهم بإحسانِ إن شاء الله منهم: المسورٌ بن مخرمة» 


وعبدٌ الرّحمن بنٌ الأسود بن عبد يغوث» وسعيدٌ بن المسيب» وعروةٌ بن 
الزبير» وعبدٌ الله بنُ مُحيرِيز في أشباء لهم» لم ينزعوا يدا عن مجامعةٍ في 
َة محمد لان" . 

ولم يكن هذا شأئهم فحسب بل ثبتت عنهم كلماتٌ رائقة رائعةٌ في 
الثناء على خال المؤمنين تبه وإنّي ني هذا المقال أنقل أمثلةٌ فقط على 
ذلك الثناء والمدح» ولو جئت أنقل ما وقفت عليه لطال المقام جدَاء 


(۱) «الاستيعاب» (*/ 1120). 


() الصحيح أنه صحابي جليل تلية. 


(0) ينظر: «تاريخ أبي زرعة» (ص۷» ۲۷)» و«تاريخ دمشق» (5ه/ 0188). 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تيه 


والمنصف يكفيه القليل» فأقول: 

-١‏ عن عروة بن الزبير تيفك قال: «دخلت على معاوية» فقال لي: 
«ما فعل المسلول؟)» قال: «قلت: هو عندي»» فقال: «أناء والله خططته 
بيدي» أقطمٌ أبو بكر الزبيرَ تله أرضًا فكنت أكتبها)» قال: فجاء عمر 
فأخذ أبو بكر - يعني: الكتاب ‏ فأدخله في ني الفراش» فدخل عمر 4:25 
فقال: كأنّكم على حاجة؟. فقال أبو بكر : لنّهُ: نعم» فخرج» فأخرج أبو 
بكر الكتاب فأتممته»'. 

ففي هذا الأثر بان مكانة معاوية ية عند الخليفة الأكبر أبي بكر 
الصديق تلليه؛ حيث ائتمنه على ذلك» وجعله كاتبًا له» وهذا من أبلغ 
لتنا والمدح. 


؟- وقال الفاروق عمرٌ بن الخطاب #لِيُ: «تعجبون من دهاء هرقل 
وکسری» وتَدَعُون معاوية»» وني لفظ عنه #لظَيّه: «تذكرون کسری 
وقيصر ودهاءهما؛ وعندكم ماو 


)١‏ أخرجه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (۳/ -)۳۷١‏ أكرم العمري ‏ [وقد سقط 
النص من طبعة دار الكتب العلمية]» ومن طريقه البيهقي في «الكبرئ» (7/ 0 برقم 
(01015) ثنا سليمان» ثنا عمرو بن علي بن مقدم» عن هشام بن عروة» بن أبيه» فذكره. 

() أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» /٩٩(‏ ۱۹)» من طريق ابن أبي ذئب» عن المقبري» عن 
عمر به» وعلقه الذهبي في «السير» (/0356)» و«تاريخ الإسلام» (507/4)» عن ابن 
أبي ذئب به. 

(۳) أخرجه الطبري في التاريخ (/26)) بسنده عن ابن أبي ذئب به بمثل الإسناد السابق» 
وينظر: الكامل في التاريخ (۳/ ١۳۷)ء‏ والفخري في الآداب السلطانية لابن الطقطقي (۳۸). 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


وقال أيضًا قبيل موته ت#لليه: الله ني أشهدك على أمراء الأمصارء 
وني إِنّما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم» وليعلّمُواالنّاس دبنهم وسلّة نيهم يك 
ويقسموا فيهم فيتّهم؛ ويرفعوا إليّ ما أشكل عليهم من أمرهم»'. 

وهو الذي يقول تيتلتة: «والله ما آلو أن أختارٌ خيارَكٌم»2»0) وقد 
جمع عمرٌ بن الخطاب كه لمعاوية ؛ بن أبي سفيان ڪه اشام 
كلّهاء وأقرّهُ عثمانُ بن عفان تيلف على ذلك" قال الحافظ الذَّهبِيْ ككالهُ: 
«حسبك بمن يؤمّره عمر. لم تمان على إقلبم دوهي غر ب 


و 


فيضبطه. ويقوم به ا فام ويُرضي النّاس بسخائه وحلمه»(» 
وقال شيخ الإسلام ي ل له: "ولا استعمل عمرٌ قط بل ولا أبو بكر 
على المسلمين منافقا»(. 


وقد دخل أبو سفيان على عمر بن الخطاب» فَعَرَّاه عمرٌ بابنه يزيد بن 
أبي سفيان» قال: «آجَرَكَ الله في ابنك يا أبا سفيان»» فقال: أي بَنِيَ يا أمير 
المؤمنين ؟» قال: ابريلاين ابي ا قال: فمن بعثت على عمله؟ قال: 
«معاوية أخاه»). وقال عمر: إن لا يحل لنا أن ننزع مُصْلِتحاو0©. 


(۱) أخرجه مسلم في الصحيحه) (۱/ 0793 برقم (077). 

(0) أخرجه أبو عبيد 2 بن 2 : «الأموال» (ص۷۱۳)» برقم (0550. 

(۳) كما قال الإمام خليفة بن خياط ية في «تاريخه) ( ص۰۱9 و۱۷۸). 

(4) «سير أعلام البلا )/(. 

(9) «مجموع الفتاوئ)» /۳١(‏ 350). 

0) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ‏ السلومي  016-١2 /١(‏ برقم (۴۷)» وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (2)17/59 وإسناده مرسل ورجاله ثقات» كما قال 
محقق الطبقات» وقد ورد موصولًا عند اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


د إن بر ار ان بو عنان عله ققد أن ا 
الخطات اب تلا على جمعه اشامات لمعاوية ‏ بن أبي سفيان اء كما 


و 


ا 0 أي طالب هليه عت في قوله تعالئ: 3 
آییے سبَت لَهُم ا لحني ولك سنا ُبْسَدُونَ 4: اعثمان وأصحاب(» 
وني 5 البلاغة»(: : قول 0 5 «لا تكرهوا إمارة معاوية, فإنكم د 
فارقتموه لرأيتم الرُؤوس تند" عن كواهلها كالحنظل». 

-٥‏ وقال الصّحابِي الجليل 25 بن أ وقاص وطته : «ما رأيت 


.) 09 برقم‎ ,)١١68/8( السنة»‎ ٠ 

) أخرجه أبو سعيد الأشج في جزئه (ص238)) برقم (110)» ومن طريقه ابن عساكر في 
«تاريخه) »)٤٠١/۳۹(‏ حدثنا [عبد الله] ابن إدريس» عن شعبة» عن آي بشر» عن 
يوسف المكي [ابن ماهك]ء عن محمد بن حاطب» قال سمعت عليًا كه يقول. 
فذکره» وهذا إسناد صحيح كما قال محقق الجزء. وقد رواه عن شعبة جمع؛ فقد 
رواه عنه شبابة بن سوار عنه بمثل سند الأشج» أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
(5/ 77)» برقم (700)» ومن طريقه ابن أبي عاصم (؟/ 00/6)» برقم (05217) ورواه 
عنه محمد بن جعفر عن أبي بشر عن يوسف بن سعد وليس بابن ماهك عن 
محمد بن حاطب به» أخرجه ابن جرير في التفسير (97/177)» وينظر: «البداية 
والنهاية» (۳/ 199)» وقد يكون أبو بشر رواه على الوجهين» والله أعلم» ورواه عنه 
كذلك يحيئ بن سعيد عنه أخرجه أحمد في الفضائل (/2))080 برقم (07) 
وللحديث طرق عن علي تيه ينظرها في: "تاريخ دمشق) (99/ 175-151). 

0) (32/8)- مع شرح ابن أبي الحديد ‏ وينظر: إمتاع الأسماع للمقريزي 0/< 
و6١/‏ ۳۹)» والنقل عن نبج البلاغة من باب» وشهد شاهد من أهلها ليس إلا. 

(۳) تندر: أي تسقطء ينظر: لسان العرب (5/ 195). 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان يكم 


أحدًا بعد عثمان أقضل بحق من صاحب هذا الباب» يعنى معاوية)0©. 


-١‏ كما شهدٌ معاوية بن أبي سفيان ةا فتح بيت المقدس سنة 
داه وكان يفيه أحد الشهود الأربعة» وهم: خالد بن الوليدء وعمرو بن 
العاص» وعبد الرّحمن بن عوف» ومعاوية بن أبي سفيان ةر قلت: 
ولو علم أحدٌ هؤلاء أنَّ معاوية تيل لا يصلح للاستشهاد ما شَرّكوه 
أمرهم» بل وني هذا ثناءٌ ضمنيٌ من الخليفة الفاروق تييّه؛ حيث جعله 
دالا 


2 


فهؤلاء ستة من العشرة المبشرين بالجنة يثنون على خال 
المؤمنين تلة» وكفئ بها شهادةً وثناء رضى الله عن الصّحابة أجمعين. 

-١‏ وعن عائشة أم المؤمنين كلكا قالت: (إِنّي لأتمنّئ أن يزيد الله جرال 
معاوية من عمري في عمره)("). 

۸- وقالت أم المؤمنين أم حبيبة كبلتها: «اللهم أمتعني بزوجي 
رسول الله بنك وبأبي؛ أبي سفيان» وبأخي معاوية)(). 


9- وقال عبد الله بن عباس تفه - وقد قيل له: هل لك في أمير 


0 ينظر: «تاريخ دمشق» (55/ :077-17) و«تاريخ الإسلام» للذهبي (5/ 006)؛ و(السير) 
/(. 

0) ينظر: «تاريخ الطبري» (6/ 4)» و«البداية والنهاية» (۷/ ۷ و«الكامل في التاريخ» 
(0/ الخ" 

(۳) أخرجه أبو عروبة الحسين الحراني كما في «المنتقئ من الطبقات» (ص38)» من 
طريق علقمة بن أبي علقمة» عن أمه [مرجانة]» عن عائشة تظيّهاء فذكره. 

(6) أخرجه مسلم في (صحيحه) (6/ :20)) برقم (2777). 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كالما 


المؤمنين معاوية» فإنه ما أوتر إلا بواحدة؟ » فقال كيلة: «أصاب. إنه 
فقيه»» أي: «يعرف أبواب الفقه». 


وثبت عنه اله - في رواية - أنه قال: اليس أحدٌ منا أعلمُ من 
معاوية»(". 


وقد قيل له تتظيه: «إنَّ معاوية لم يوتر حتّئ أصبح» فأوتر بركعة؟»» 
فقال: ن ن أمير المؤمنين عالم)(). 

وقال أيضًا طفْيَه: «ما رأيت رجلا كان أخلق للملك من معاوية» 
كان النّاس يردون منه علئ أرجاء واد رحب» لم يكن بالضَّيّق الحصِر(ة) 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (۳/ ۱۳۷۴)ء برقم »)۳۵١(‏ وني رواية عنه كاليه: 


«دعه؛ فإنه صحب رسول الله يَكلِيْدَا أخرجها البخاري في (صحيحه» (۳/ ۱۳۷۴)» 
برقم (7008). 

0) ينظر: «عمدة القاري» /١(‏ ۸١؟).‏ 

() أخرجه الشافعي في «الأم» (290-288/1)» وهو في (مسنده» (ص81)» ومن طريقه 
عبد الرزاق في «مصنفه» (۳/١)ء‏ برقم (6741)» والبيهقي في «الكبرئ» (27/8)) برقم 
(4016): وفي (مختصر الخلافيات» ))57١/6(‏ و(معرفة السئن والآثار» (۲/ »)۳٠١‏ برقم 
(03896). وابن عساكر في تاريخ دمشق» (4۱/ دلا وؤة/ ٠‏ والذهبي في «السير» 
(۳/ 10-1( , 

)٤(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ‏ السلومي - ١/١۴)ء‏ برقم (0)» ومن طريقه ابن 
عساكر في «تاريخه) (05/ 070» قال أخبرنا عارم بن الفضل» قال حدثنا حماد بن زيد 
عن أيوب قال: ... فذكره» وسنده صحيح إلى أيوب كما قال محقق «الطبقات»؛ 
قلت: ويشهد له أيضًا الذي سبق. 

0 أي: ضيق الصدرء ينظر: «(مختار الصحاح» (ص۹٥).‏ 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كه 


ال د 2 )20 , 


ص 


وثبت عن عبد الله بن عباس كيه أيضًا أنه قال: «ما كان معاوية 


عل رسول الله لا مُنّهِمًا)70. 


وقد قال الإمام محمد بن سيرين يه مؤكّدًا ما قاله ابن عباس ظلليْه: 


«كان معاوية ية إذا حدث عن رسول الله کاله ب لم يته( وفي رواية 


0) 
(f) 


(۳) 


49 


(0) 


عنه يَرْلذْهُ: «كان معاوية د وا لا نهم ف الحديث عن لنت تلل ع ا( . 


أي: نكد قليل الخيرء ينظر: «لسان العرب» (۷/ 06). 

أخرجه معمر /١١(‏ 187)) برقم (20486)» ومن طريقه ابن سعد في «الطبقات» )1/١(‏ 
- السلومي » والبخاري في «التاريخ» (۷/ ۳۷)» وابن قتيبة في «الغريب» ()/ 7607), 
والطبري في «تاريخه» (2329/8)» والخلال في «السنة» (6/ 400), برقم (3997)» وابن 
عساكر في «تاريخه» (65/ 0176 قال محقق الطبقات: «إسناده صحيح». قلت: وقد 
جاء في بعض ألفاظ الأثر أنه قصد بآخره ابن الزبير. 

أخرجه أحمد في «المسند» (90/6)» برقم »۱1۹۰٩(‏ و6/ 086 برقم (2)07980 وني 
«العلل ومعرفة الرجال» (؟/ 6 برقم (22070), والطيالسي في «(مسنده» (6/ 9م 
) برقم (008)» وأبو داود في «السنن» (77/4)» برقم (4۱۲۹)ء والطبراني في 
«الكبير» /١5(‏ 780-9)., برقم (1۹۷)ء والخلال في «السنة» (؟/ لكل برقم (079), 
والآجري في «الشريعة» (6670-2060/0). برقم »)۹4١(‏ ووكيع في «الزهد» 
۸09 برقم »)۲۳١‏ ومن طريقه البخاري في «التاريخ الكبير» (۷/ ۳۴۷)ء وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (517/09)» وإسناده صحيح كما محقق «العلل ومعرفة 
الرجال»؛ ومحقق «الزهد» لوكيع وغيرهما. 

أخرجه أبو داود الطيالسي - كما في «البداية والنهاية» )۳١/۸(‏ ., والبيهقي في 
«الكبرئ» »)22/١(‏ برقم (77)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (05/ 0177). 

أخرجها أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (/280)) برقم (۲۷۳)» و8/ 20100 برقم 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


فتلك ثلاثة نقول من أهل البيت الطاهر يثنون فيها على معاوية بن 


أبي سفيان تشها. 


-٠‏ وعن عبد الله بن عمر ئه قال: «ما رأيت أحدًا أسود من 


معاوية. قيل له: ولا عمر؟ قال: كان عمر خيرًا منه» وكان معاوية أسود 


منه). 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ياله: اعبد الله بن عمر كان من أبعد 


الاس عن ثلب الصَّحابة وأروئ النّاس لمناقبهم. وقوله في مدح معاوية 


معروفٌ ثابتٌ عنه؛ حيث يقول: «ما رأيت بعد رسول الله با أسود من 
معاوية)» قيل له: ولا أبو بکر» وعمر» فقال: کان أبو بكر وعمر خيرًا منه» 


(» 


(). والخلال في «السنة» »)٤4١/۲(‏ برقم (778)) بإسناد صحيح كما قال محقق 
كتاب «السنة)» وينظر: «سير أعلام النبلاء» .)١١ /٤(‏ 

أخرجه ابن أبي الدنيا في «الحلم»» وهو في «المنتخب» برقم »)١(‏ ومن طريقه ابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (277/65) قال: نا سليمان بن منصور الخزاعي» نا أبو 
سفيان الحميري؛ عن العوام بن حوشب» عن جبلة بن سحيم» عن ابن عمر ك 
فذكره» قلت: وهذا إسناد جيد» وقد أخرجه من طريق أبي سفيان الحميري» به 
اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد آهل السنة» (۸/ 01647)» برقم (597/81)» ومن طريق 
العوام بن حوشب عن جبلة بن سحيم» به» الخلال في «السنة» (2/ 417-116)) برقم 
(74)» والخرائطي كما في «المنتقئ من مكارم الأخلاق» (ص©2326)» برقم (4)) 
كلاهما عن هشيم عن العوام به» وإسناده صحيح» وينظر: «البداية والنهاية» 
»)٠١/۸(‏ وعلقة الذهبي في «السير» (۴/۳٠)ء‏ عن العوام به» وقال الهيثمي في 
«المجمع» (9/ ۷): «رواه الطبراني في «الكبير» [(۳۸۷/۱۴)ء برقم (07652]) 
و«الأوسط» »)۳١/۷([‏ برقم (7765)]) وني رجاله خلاف»» وغیرهم» والله أعلم. 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كش 


وما رأيت بعد رسول الله ية أسود من معاوية)20©. 

وقال الحافظ أبو بكر الخلال : «أخبرنا عبد الله بن أحمده قال 
سمعت: أبي يقول في حديث ابن عمر: «ما رأيت أحدًا بعد التب اة كان 
أسود من معاوية»» قال: تفسيره أسخئ منه). ثم قال الخلال ُللهُ: 
«وقد روئ هذا التفسير عن أحمد بن حنبل غير واحلٍ ثقة... قال السّيد: 
الحليم» والسيد: المعطي؛ أعطى معاوية أهل المدينة عطايا ما أعطاها 
خليفة كان قبله»0). 


-١١‏ وعن الإمام الزهريٌ :أن ابن عمر لقي معاوية ‏ أو قال: 
وفد عليه - فقال له معاوية: «حاجتك؟) فقال: «حاجتي ألا يسفك دمٌ 
دونك؛ فإنّهم كذلك كانوا يفعلون, ولا يجلس على هذا المنبر غيرك وأن 
تمضي الأعطية للمحرّرين؛ فإنَّ عمر قد أمضئ لهي»". 


فهذا دلِيلٌ على اثتمان ابن عمر معاوية تلك على دماء المسلمين» 
ييه ع 
وأنّه يقرّه على الجلوس على المنبر» وينصحه على أن يسيرٌ بسير عمر عليه 
في المحرّرين» وقد استجاب معاوية كيه لذلك؛ فقد بدأ بالمحرّرين 


() «منهاج السنة» (6/ 16؟)» وينظر: «المنتقى من المنهاج» للإمام الذهبي (ص28). 

(0) «السنة» »)44١/6(‏ برقم (1¥۸). 

(۳) أخرجه معمر في «الجامع» (۳۳۷/۱)» برقم (۲۷4)» وقد أخرج آخره أبو داود في 
«سئنه») (۳/ “ل برقم (2901), وابن الجارود في «المنتقئ» ‏ مع غوث المكدود- 
(۳۹/۳)ء برقم »)١(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (2)0/1 برقم 
.)۷١(‏ والبيهقي في «الكبرئ» (5/ 59”)؛ برقم (01977, قال الحويني في الغوث: 
«إسناده لا بأس به). 


عاللهم 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان که 


فأعطاهم قبل کل حر“ 

۴- وعن تيح العنزي قال: «كنا عند أبي سعيد الخدري وهو 
متكي فذكرنا علبًا ومعاوية» فتناول زل معاوية» فاستوئ جالسّاء كم 
قال: «كنًا ننزل رفاقًا مع رسول الله ية فكنت في رفقة أبي بكر» فنزلنا عل 
أهل أبيات - أد قال: بيت قال: وفيهم امراة بل ومعنا وجل من آهل 
البادية» فقال لها البدوي: 1 يسرك أن تلدي غلامًاء إن جعلت لي شاةًٌ؟ 
فولدت غلاماء فأعطته شاءٌ فسجع لها أساجيع؛ 00 الشَّاة وطبخت» 
فأكلنا منهاء ومعنا أبو بكر قَذّكر أمرّ الشّاق فرأيت أيا بكر متبرّرًا 
مستنتلا يتقيّأء ذه م أي عمر بذلك الرّجل الع فقال 
عمر: لولا أن له صحبة من رسول الله یا لا أدري ما نال فيهاء 
لكفيتكموه؛ ولكن له صحبةٌ»20. 

هذا الخبر يستفاد منه أمران: 

الأوّلَ: موقفُ أبي سعيد تله واستعظامه للوقيعة في معاوية تتلليئه؛ 
فقد كان متّكئًا فجلس» واستشهاده بقصّة عمر كِللْيّه. 
) كمافي رواية أخرئ عند الطحاوي في «شرح المشكل» /١١(‏ 57) برقم (1977). 
() استنتل: تقدم أصحابه؛ ينظر: «اللسان» »)746/١72(‏ و«(معجم مقاييس اللغة» (5/ ۳۸۸). 
(۳) أخرجه ابن الجعد في «مسنده)» /١(‏ ۳۸۹)» برقم (2707)» وابن عساكر - واللفظ له - في 

«تاريخ دمشق» (55/ 50 و1/08)؛ - من طريق ابن الجعد ‏ من طرق عن زهير بن 

معاوية عن الأسود بن قيس» عن نبيح العنزي» فذكره» وقد أثبت الخبر الحافظ ابن 

حجر_كما نقل ذلك عنه الحافظ السخاوي تلميذه -» وقال السخاوي: «رجاله ثقات»؛ 

ينظر: «فتح المغيث» »)١١/۳(‏ قلت: وهو إسناد كوني صحيح» والله أعلم. 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كلها 


الثاني: ليل قدن الاه الكرام © توقض؛ وذلك من موقف أبي 
سعيد» وكذا موقف عمر؛ وقد قال: «ولكن له صحبة). 

يقول الحافظ السّخاوي يبال «قال شيخنا [الحافظ ابن حجر]: وقد 
كان تعظيم الصّحابة - ولو كان اجتماعهم به َء قليلا 00 
الرّاشدين وغيرهم» ثمّ ساق بسند رجاله ثقات عن أبي سعيد الخدري...» 
فذكر الأثر» ثم قال: «قال: فتوقف عمر عن معاتبته و وده 
لكونه علم آنه لقي الي يكل وني ذلك أكبر شاهد على أنّهم كانوا يعتقدون 
أنَّ شأنّ الصحبة لا بعدلّه شيءٌ» كما ثبت في حديث أبي سعيد الماضي»290, 
وإذا كان هذا التقدير منهم ثابتا في حق هذا الرّجل - لعظم شأن الصحبة - 
فكيف بخال المؤمنين معاوية ب بن ابي سفيان كاكيةا؟ 


سه اس س س سس »م 
لا 


»( «فتح المغيث» (۳/ .)١١‏ 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان که ا 


الميحث الرّابيع: يعي 


فضائل معاوية ئة من خلال آثار التابعين وتابعيهم 


أولا: فضائله ية من خلال آثار التّابعين رحمهم اللّه: 

لقد سار التابعون رحمهم الله على ما سار عليه الصحابة الكرام كلل 
من تقدير الصّحابة الكرام» ومعرفة قدرهم» وتعظيم شأنهم» وإبراز مكانة 
وفضل معاوية يليه على وجه الخصوصء ومن تلك الأقوال التي تبيّن 
قدر هذا الصحابي الجليل كه عند التابعين رحمهم الله: 


-١‏ قال الإمام أبو إسحاق السّبيعي الكوني يَوُنْهُ: "كان معاوية» وما رأينا 
بعدّه مله وكان يقول ذلك كلّما ذكر عمر بن عبد العزیز کال 001 


وذكر الله معاوية es‏ فقال: «لو أد ركتموه ‏ أو أدركتم زمانه ت 


(0) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ‏ السلومي  »)۴۳-٠۴۴/١(‏ برقم »)٤۷(‏ ومن 
طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (05/ 200176 قال أخبرنا الفضل بن دكين» قال 
حدثنا أبو بكر بن عياش» عن أبي إسحاق, فذكره» وهذا إسناد [كوني] صحيح» 
كما قال محقق «الطبقات». 
وأخرجه الخلال في «السنة» (6/ 878)» برقم (770)) والأثرم ‏ كما في «منهاج السنة» 
(6/5"؟) من طريق محمد بن العلاء» عن أبي بكر بن عياش» عن أبي إسحاق» 
فذكره. وهذا إسناد [كوفي] صحيح أيضًاء كما قال محقق السنة. 

() كما قال أبو بكر بن عياش في رواية ابن سعد السابقة. 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كلها 


کان المهدي». 
؟- وقال الإمام مجاهد بن جبر المكي يَدَلله: الو رأيتم معاوية لقلتم 
هذا المهدي؛ من فضله»'. 


۳- وقال الإمام سليمان بن مهران الأعمش الكوفي رة - وقد ذكر 
عنده عمر بن العزيز -: «فكيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا: يا أبا محمد. 
يعني: في حلمه؟» قال: لا والله» بل في عدله)7”). 


(0) أخرجه الخلال في «السنة» (4۳۹/۲)» برقم (776)» قال أخبرنا عبد الله بن أحمدء 
قال: حدثني أبو سعيد الأشج» قال: ثنا أبو أسامة [حماد بن أسامة]ء قال: حدثني 
الثقة» عن أبي إسحاق» فذكره» قلت: وهذا إسناد كوني صحيح إلى حماد بن أسامة» 
وقد ضعفه محقق السنة؛ لأجل إمهام شيخ حماد» والله أعلم. 

) أخرجه الخلال في «السنة» (6/ 4788)») برقم (27738» والبغوي في «معجم الصحابة» 
(۳۸/0)» برقم (2)291 وأبو عروبة الحراني كما في «المنتقئ من الطبقات» 
(ص77): والآجري في «الشريعة» (5/ ١٠)ء‏ برقم (0408)) وابن شاذان الحربي في 
«الفوائد المنتقاة عن الشيوخ العوالي» (ص۹۳)ء وابن بطة ‏ كما في «المنهاج» 
۳/۲) -» وابن عساكر في «تاريخه» (55/ 20١176‏ من طرق عن الأعمش 
[سليمان بن مهران الكاهلي الكوني]ء عن مجاهد» فذكره» قلت: ورجاله ثقات» 
وقد أثبته شيخ الإسلام؛ كما في «المنهاج» (7/ »)٠۴١‏ وقد أخرج الطبراني الأثر في 
«الكبير» (16/ ۳۸)ء برقم (791)» من قول الأعمش يباه ولا يصح عنه» قال 
المحقق: «قال في «المجمع» (۹/ 701) رواه الطبراني مرسلاء وفيه يحيئ الحماني» 
وهو ضعيف»» قلت: وفيه عبد الحميد الحماني» أبو يحيئ» وهو صدوق يخطى» 
ورمي بالإرجاء» كما قال الحافظ في التقريب». 

(۳) أخرجه أبو بكر الأثرم «منهاج السنة» (7/7©)» ومن طريقه الخلال في «السنة» 
(6/ 157)» برقم (2579» قال حدثنا أحمد بن جواس أبو عاصم الحنفي» قال: ثنا 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كه 


4- وعن الإمام قتادة بن دعامة السّدوسي البصري يَدللُهُ: «لو 


أصبحتم في مثل عمل معاوية لقال أكثركم: هذا المهدي». 


-١‏ وقال قبيصة بن جابر الكوفي يَدَاللهُ: «صحبت معاوية» فما رأيت 


رجلا أثقل حلمّاء ولا أبطأ جهلاء ولا أبعد أناةٌ منه) 220 . 
5- وقيل للإمام الجليل الحسن بن أبي الحسن البصري ذَوْاهُ: «يا 


60) 


(2 


أبو هريرة المكتب حباب» قال: كنا عند الأعمش فذكروا عمر بن عبد العزيز؛ 
فذكره» وهذا إسناده كوفي كله. أبو هريرة المكتب» ذكره الدارقطني في المؤتلف 
والمختلف (۱/ 4۷۹)» و«الإكمال» لابن ماكولا 2/ 1 ولم يذكرا فيه جرحًا ولا 
تعديلاء ولذا توقف محقق السنة في الحكم على الأثر لأجله» والله أعلم. 

أخرجه أبو بكر الأثر - ومن طريقه الخلال في «السنة» (2/ 488-450)) برقم (3738)) 
وابن بطة (كما في «منهاج السنة» (5/ 6؟-"6©7) قال: ثنا [محمد بن عمرو بن 
جبلة]؛ ثنا محمد بن مروان» عن يونس» عن قتادة» قال: فذكره» قلت: وقع في السنة 
اسم شيخ الأثرم: #عمرو بن جبلة»» وهو تصحيف» ولذا قال المحقق: «في إسناده: 
عمرو بن جبلة» لم أتوصل إلى معرفته»» قلت: والصواب ما أثبته؛ وأنه محمد بن 
عمرو بن عباد بن جبلة» وقد وقع على الصواب في منهاج السنة» وهو صدوق كما في 
«التقريب» (5/ ۱۸)» وبه يكون الإسناد حستاء والله أعلم. 

أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» 2468/١‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» /١(‏ ۳۷۷)ء برقم (85» وابن أبي الدنياء ومحمد بن مروان السعيدي في 
المجالسة ‏ ومن طريقهما ابن عساكر في «تاريخه» (9۹/ 0378)» والطبري في التاريخ 
(0,)») من طرق عن مجالد» عن الشعبي» عن قبيصة» ومجالد ضعيف» وله طريق 
أخرئ يتقوئ بها: أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ 40000 وابن أبي الدنياء - 
ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (15/ ۷٤؟)‏ من طريق عبد الملك بن عمير» عن 


قبيصة» فذكره. 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان فة 


أبا سعید» إن هاهنا قومًا يشتمون - أو يلعنون ‏ معاوية وابن الزيير؟!» 
فقال: «علئ أولئك الذين يلعنون» لعنة الله (2. 


۷ وقال إبراهيم بن ميسرة لَكَله: «ما رأيت عمر بن العزيز ضرب 
نسانًا كَل لا إنسانًا شتم معاوية؛ فضربه أسواطًا»0). 
1 إنسانا شتم فضربه أسو 


۸- وقال الؤمام الڙهري يواللة: سألت سعيد بن المسيب عن 
أصحاب رسول الله تلليه؟: فقال لى: «اسمع يا زهري» من مات محبًا 


(۱) أخرجه ابن عساكر (7/05)» من طريق أبي حفص عمر بن شاهين» قال: حدثنا 
الحسين بن أحمد بن بسطام [ثقة» ولمن أراد الاستزادة ينظر كتاب «زوائد رجال 
صحيح ابن حبان على الكتب الستة» (818/6)» برقم (0187)]. عن محمد بن 
عبد الملك بن أبي الشوارب [صدوق؛ كما في «التقريب» »])١۷ /٩(‏ حدثنا بشر بن 
المفضل [ثقة ثبت عابد؛ كما في «التقريب» )1)1١ /١(‏ عن أبي الأشهب [جعفر بن 
حيان» ثقة» كما في «التقريب» »])171/1١(‏ قال: قيل للحسن:» فذكره» قلت: وهذا 
إسناد حسن» وقد أخرجه أسد بن موسئ ‏ كما في «الاستيعاب» (8/ 1656)» والبغوي 
في «مععجم الصحابة» (80/ 4038 وابن عساكر في «تاريخه» (7/09©)» من طريق 
شيبان» والآجري في «الشريعة» (5/ 2977)» برقم (0889)» من طريق عبد الرحمن بن 
المبارك» ثلاثتهم (أسد بن موسئ» وشيبان» وعبد الرحمن بن المبارك)؛ عن أبي 
هلال الراسبي» عن قتادة» قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد إن ها هنا ناسا يشهدون 
علئ معاوية أنه من أهل النار» قال: «لعنهم الله» وما يدريهم من في النار»» قلت: مدار 
الأثر على أبي هلال الراسبي [محمد بن سُليم]؛ وهو صدوق فيه لين» كما في 
«التقريب» »)8١/6(‏ ولذا فإسناده مقارب محتمل» ويغني عنه ما سبق» والله أعلم. 

(») أخرجه اللالكائي في «شرح الأصول» (1517-1539/7)» برقم »)۲۳۸١(‏ وابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» (21/09)» من طريق ابن المبارك» عن محمد بن مسلم» عن 
إبراهيم بن ميسرة» فذكره» وينظر: «الصارم المسلول» (۳/ 65). 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان يلها 


لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وشهد للعشرة بالجنة» وترحم على 
معاوية كان حقيقًا على الله أن لا يناقشه الحساب)'. 


وقال أيضًا يَوْلِنْهُ: «عمل معاوية بسيرة عمر بن الخطاب سنين لا 
يخرم منها شيئًا)(2. 

9- وقال الإمام أبو مسلم الخولاني ية لمعاوية بن أبن 
سفيان كَنلْيْعَ: «فلا والله ما أبغضناك منذ أحببناك. ولا عصيناك منذ 
أطعناك. ولا فارقناك منذ جامعناك» ولا نكثنا ببيعتك منذ بايعناك» سيوفنا 
على عواتقنا؛ إن أمرتنا أطعناك» وإن دعوتنا أجبناك» وإن سبقتنا أد ر كناك 
وإن سبقناك نظرناك»". 


-١‏ وعن الإمام الجليل محمّد بن سيرين ذه قال: «كان معاوية اليه 
إذا حدث عن رسول الله تة لم ينّهم)0), وني رواية عنه وَرلهُ: «کان 
معاوية تا لا ينهم في الحديث عن التب تتطليه*2, قال أبو داود 


) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (59/ 7)» من طريق ابن وهب» عن مالك» عن 
الزهري» فذكره» وينظر: «البداية والنهاية» (359/8). 

0) أخرجه الخلال في «السنة» (6/ 416)؛ برقم (78)» قال محقق السنة: «(إسناده صحيح». 

(۳) أخرجه بأطول منه أحمد في مسائل ابنه أبي الفضل صالح (2))750-768/6 برقم 
(:97)» ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه» /1١(‏ 226-267): قال: حدثنا أبو المغيرة» 
قال: حدثنا ابن عياش» قال: حدثني: شرحبيل بن مسلم» فذكره بطوله. 

(9) أخرجه أبو داود الطيالسي كما في «البداية والنهاية» »)١١/۸(‏ ووكيع في الزهد »)٠١/١‏ 
والبيهقي في «الكبرئ» /١(‏ "2 برقم ()) وابن عساكر في «تاريخ دمشق) (ؤ5ه/ .)۱٩۷‏ 

(5) أخرجها أحمد في العلل ومعرفة الرجال (/280)) برقم (۲۴۷۳؟» و٣/١٤)»‏ برقم 
(091) والخلال في «السنة» (/ 590)؛ برقم (1۷)» بإسناد صحيح كما قال محقق 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان فة 


الطالني الا فق ر ابن مر السّابقة : «وقال أبو داود [يعنى 
نفسه] مر أخرئ : اوكان فعاوية إذا حدّف عن رسول الله يك لم بھی 
فكرّر اله مقولة ابن سيرين اله السّابقة مؤكدًا لهاء مصدّقًا لما تضكنته من 
مكانة معاوية تفه في نقله حديث رسول الله كك وقبوله منه. 

ثانيًا: فضائله يله من خلال آثار أتباع التّابعين رحمهم اللّه: 

منزلة معاوية بن أبي سفيان كه ليع كا ونضله ع أجاع این كنا مي 
عند الصّحابة ت وغيرهم؛ ؛ فكلّها إكرامٌ وإجلالٌ له تله والآثار في هذه 
الطّبقة كثيرة» ولكني أقتصر على الإشارة إلى بعضها خشية الإطالة؛ ويأتي 
على رأس هذه الطّبقة الأئمّة الأربعة رحمهم الله؛ فمن جملة ذلك: 

-١‏ ما قاله إمام دار الهجرة؛ الإمام مالك بن أنس يَوْاْةُ: «من شتم 
أحدًا من أصحاب الى يكل أبا بكر أو عمر. أو عثمان» أو معاوية» أو 

: .: 

عمرو بن العاص» فإن قال: كلهم كانوا عل ضلال وكفر قتلء» وإن 
شتمهم بغير هذا من مشاتمة النّاس نكل نكالا شديدًا»(2؟2. 

وقال أيضًا الم - في | لصّحابة ال وتار عموماء ومعاوية ال عليه لاشكٌ 
00 ل 0 


كتاب «السنة)» وينظر: «سير أعلام النبلاء» (336/4). 

() «مسند الطيالسى» (؟/ 714)» تحت الحديث رقم (08). 

0) ينظر: «الشفا» (؟/ »)٠۳‏ و«السنة» لابن ا زمنين (ص705-708), و«فتاوی السبكي» 
)9 5/ه-080). و(امعين الحكام» (6/ ۷)». و«الصواعق المحرقة» .)١/١(‏ 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


اي 


0 لاسن وَلَا يَحَحَل فى ف 96 ,أو كان في 
عليهم غل فليس له 5 الفيء حقٌ)2. 


فذكروا رجلا مص أصحاب رسول الله ية » فقرأ مالك هذه الآية 


وو سرو عط 8 26 


2 2 327 رو سس ہے م 2 ص 
#حمد رسو الله وَالَذِينَ معد أَشِدَاءُ على الكقار راء 5 م 2 


Ê 0 


gr‏ 2 دح کا سا مه سا 2 5 م سس رو 

يبتغون 6 2 0 سِيمَاهُمٌ في e‏ ذلك ف 
اوري ومسل في الْإنجيل كر رع أَخْرَ متلعف كار فَاسْتَفْلَظٌ فَأسَتوئ عل 
سوقه- يحب الي لبخیظ يهم الْكُمًا مار 4 فقال مالكڭ: «من ا في قلبه 


غيظٌ عل أحد من أصحاب رسول الله اة فقد أصابته الآية». 


وقال أيضًا يدا اللهُ: «الذي يشتم أصحاب التب ٤ة‏ ليس له سهمٌ ‏ أو 
قال: نصيبٌ ‏ في الإسلام»0". 


؟- وقال الإمام أبو حنيفة الُعمان بن ثابت وكَاهُ: «ولا نذكر أحدًا 
من صحابة الرسول با إلا بخير». 


0 الآية »)١(‏ من سورة الحشر. 

0) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (757/5)» وينظر: «السنة» للخلال (ص۹۴)ء 
و(شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (۷/ 05318. 

(۴) في «الحلية» (د/ ۳۴۷). 

(؛) الآية (29)» من سورة الفتح. 

() أخرجه الخلال في «السنة» (ص”69)) وابن أبي زمنين في «أصول السنة» برقم »)1٩١(‏ 
وذكره ابن بطة في «الإبانة الصغرىئ» (ص؟١).‏ 

() «الفقه الأكبر» (ص"). 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 
وقال أيضًا وَرْله: «مقام أحدهم مع رسول الله ية ساعة واحدة خير 
من عمل أحدنا عمره وإن طال». 


وقال أيضًا يَوْلْهُ: «أفضل الناس بعد رسول الله : أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي» ثم نكف عن جميع أصحاب رسول الله کا | للا 


بذكر جميع)2). 
۳- وذكر الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي ال أنَّ 
لمعاوية تله فقهًا وعلجا0 © . 


؛- وقد وَججهت رقعة إلى الإمام المبجّل أبي عبد الله أحمد بن 
محمّد بن حتبل الشّيباني يَكْللهُ: «ما تقول رحمك الله فيمن قال: لا أقول: 
عن معاوية كاتب الوحيء ولا أقول إلّه حال المؤمنين» فإلّه أخذها 
بالسّيف غصبًا؟ فقال أبو عبد الله: «هذا قول سوءٍ رديء: يجانبون هؤلاء 
القوم ولايجالسون. ونبيّن أمرّهم للثاس)(). 

وال وجل ايا آنا عد الله لى ال دك اله رفن عار ورا 
أَكَلتٌ معه؟ فقال أبو عبد الله مبادرًا: «لا تأكل معه»(. 

وعن عبد الملك بن عبد الحميد الميموني» قال: قلت لأحمد بن 


() «مناقب أبي حنيفة» للمكي (ص77). 

(9) كمافي «النور اللامع» (ق15- ب) عنه» نقلا عن: «اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث» 
(ص 5 ). 

(۳) کماني «الأم» .(AV/)‏ 

(؟) أخرجه الخلال في «السنة (6/ ١۳٠)ء‏ برقم (709)» قال محقق «السنة): «إسناده صحيح). 

() أخر جه الخلال في «السنة» (6/ 4۸)ء برقم (795)) قال محقق «السنة»: إسناده صحيح). 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تع 


حنبل: أليس قال الب ي: «كلّ صهر ونسب ينقطع إلا صهري 
ونسبي؟)» قال: بلئ» قلت: وهذه لمعاوية؟» قال: «نعم» له صهرٌ ونسبٌ), 
قال: وسمعت ابن حنبل يقول: «ما لهم ولمعاوية؟» نسأل الله العافية»0©. 

وعن الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله» وسئل عن رجل 
انتقص معاوية وعمرو بن العاص: أيقال له رافضيٌ؟ قال: «إلّه لم يجترئ 
عليهما إلا وله خبيئة سوء؛ ما انتقص أحدٌ أحدًا من أصحاب رسول الله كلا 
إلا له داخلةٌ سوء؛ قال رسول الله يكِي؟: «"خيرٌ النّاس قرني)(). 


ويسأل عن الذي يشتم معاوية؛ أيصلّئ خلفه؟ قال: «لاء لا يُصلّى 


خلفه ولا کرامة»). 
وسئل عن رجل د شتم معاوية يصير إلى السّلطان؟» قال: «أخلقٌ أن 
يُعتَدَ ل عليه)0). 


#- وسئل عبد الله بن المبارك المروزي» الحنظلي مولاهم, أيهّما 


أفضل: معاوية بن أبي سفيان أم عمر بن عبد العزيز؟» فقال: «والله إنَّ 

الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول الله يه أفضل من عمر بألف 

(0) أخرجه الخلال في «السنة» (486/6)» برقم (506). قال محقق السنة: «إسناده 
صحيح»». وينظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (1606-161/8), 
برقم (09087). 

(6) أخرجه الخلال في «السنة» (/ 40ه)» برقم (760)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(وه/ اه من طريق الفضل أنه قال» فذكره. 

00 ينظر: «مسائل ابن هانۍ النيسابوري» .)30/١(‏ 

() أخرجه الخلال في «السنة» (؟/ ۸) برقم (55))» قال محقق السنة: «(إسناده صحيح». 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان يلها 


اها ا خا رسول الله لله یا فقال: سمع الله لمن حمده فقال 
معاوية: ربّنا ولك الحمد فما بعد هذا؟». 

وقال أيضًا: «معاوية عندنا محنةٌ؛ فمن رأيناه ينظر إليه شزرًا انّهمناه 
على القوم ‏ يعنئ: الصحابة »0 . 

1- وسأل رجلٌ المعاف بن عمران الأزدي الموصلي ياه فقال: يا 
أبا مسعود» أين عمر بن عبد العزيز من معاوية بن أبي سفيان؟!» فغضب 


غضبا شديداء وقال: رلا يقاس بأصحاب 1 عبد أحن معاوية 222 as‏ 


كاتبه وصاحبه وصهره وأمينه عل وحيه رین »"'. 


وقال أيضًا: «كان معاوية أفضلَ من ستمائة مثل عمر بن 
عبد العزيز»(. 
۷- وقال ل للإمام أبى زرعة الرّازي يَدْلنْهُ: «إنّى أبغض معاوية». 


0 أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (4)2/89, وبنحوه أخرجه الآجري في 
«الشريعة» (0/ 2637)» برقم (2)1900 وقوام السنة في «الحجة» (۲/ »)۳۷۷-۳۷١‏ برقم 
(۳۷۹)» وينظر: «وفيات الأعيان» (۴۳/۳)» و«منهاج السنة» (227/3), و«البداية 
والنهاية» (7579/8). 

0) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (64/ 24-208)) من طريق علي بن سلمون» قال 
سمعت علي بن جميل» قال سمعت عبد الله بن المبارك» يقول» فذكره» وينظر: 
«البداية والنهاية» (8/ .)۱۳١۹‏ 

(۳) أخرجه الآجري في «الشريعة» (0/ 2677-5677)» برقم (0907, واللالكائي في «شرح 
الأصول» (۳/ »)٠١۳١/۷‏ برقم (۷۸)» والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 
۷ ) وابن عساكر في «تاريخ دمشق) (9۹/ 608)» وصححه محقق (الشريعة». 

(؟) أخرجه الخلال في «السنة» /١(‏ 480)» برقم (734)» قال المحقق: «إسناده صحيح». 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان سه 


فقال له أبو زرعة: ولم؟» قال: لأنّه قاتل عليّك فقال له أبو زرعة: 
«وبحك!!؛ إنَّ رب معاوية رب رحيجٌ. وخصم معاوية خصمٌ كريمٌ فأيش 
دخولك أنت بينهما شيم 07 , 
وأنت ترئ أخي القارئ الكريم كيف رَد أهل العلم في غير ما نض 
على من زعم أن الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز ال خير من خال 
المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تيلها بل لربّما قال الكثير منهم 
عمر بن عبد العزيز: «الخليفة الخامس». أو «خامس الخلفاء». 
وبعضهم ينقلها وهو لا يعلم حقيقة معناهاء بل من أشدٌّ تلك المزاعم 
7 و - 
التى وقفت عليها من يقول: «اتفقت الأمّة كلها على أنه لم يأت بعد 
الخلفاء الرّاشدين خير من عمر بن عبد العزيز..)20), وهذه دعورئ 
عريضةٌ تحتاج إلى دليل» كيف وقد تقل الانّفاقُ على خلافها؛ قال شيخ 
او كرْنهُ: «اتّفق العلماء على أنَّ معاوية أفضلٌ ملوك هذه الآمّة؛ 
فإنَّ الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوَّة وهو أل الملوك؛ كان ملكّه ملكا 
ورحمة... وكان في ملكه من الرّحمة والحلم ونفع المسلمين ما يعلم 
آنه كان خير ا من ملك غیره»"'. 
)١(‏ أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (5/ 20161 وينظر: «فتح الباري» (87/1)) 
و«عمدة القاري» (0؟/ 206-124). 
(0) «تاريخنا المفترئ عليه» (ص258))» للدكتور يوسف القرضاوي» وقارن بما قاله 
الكوثري في «مقالاته» (ص*٠).‏ 


(0) «مجموع الفتاوئ» »)٤۷۸ /٤(‏ وينظر: «منهاج السنة» (۷/ 188), واشرح العقيدة 
الطحاوية» (ص0606). 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان فة 


فالواجب علينا جميعًا: تنبية النئّاس على ما قد شاع» من عباراتٍ 
مخالفة لما هو الحق والصّواب» كيف وقد قال إبراهيم بن ميسرة: ما 


رأيت عمر بن العزيز ضرب إنسانًا قطء إلا إنسانًا شتم معاوية؛ فضربه 
أسواطًا». والله الموفق. 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


ي١‏ 
تدج 
O 3‏ 
فضائل 00 خلال أقوال أهل العلم قديمَا وحديثا 
ويتواصل الكناء وبيان الفضل والمكانة الرفيعة الرائقة لخال المؤمنين 

وصهر خير المرسلين معاوية بن أبي سفيان تة عند أهل العلم قديمًا 
وحديئاء في حلَّةِ ية وعقلٍ فريلء تأكيدًا لمكانته» وصيانة لعرضه» وإحقاقًا 
للحن الواجب له تبه وإليك أخي الموفق بعضها(©: 

-١‏ بعض أقوال علماء القرن الثالث: 

-١‏ قال الحافظٌ ابنُ حجر يال عن الإمام الحافظ أبي نعيم 
الفضل بن دكين ياه [91ه]: «الفضل بن دكين أبو نعيم الكوني أحد 
الأثبات» قرنه أحمد بن حنبل في الت بعبد الرحمن بن مهدي؛ وقال: 
إنّه كان أعلم ايوخ من وكيع؛ وقال مرّة: كان آقل خطأ من وكيع؛ 
والدّناء عليه في الحفظ ولتت يكثر, | إلا أنّ بعض النّاس تكلم فيه بسبب 
الد يع ومع ذلك فصحٌ أنه قال: «ما كتبت علي الحفظة أنّْي سببتُ 
معاوية)» احتبّح به الجماعة). 

~~ وقال الإمام أبو توبة الرّبيع بن نافع الحلبي WES‏ [4ھ]: 
«معاويةٌ سترٌ لأصحاب محمد ية فإذا كشف الرّجل الستر اجترأ على 
(0) تنبيةٌ مهمٌّ جدًا: ربما وقف القارئ على أقوالٍ لبعض من ينسب لبدعة معينة» من 


باب: «وشهد شاهد من أهلها»» ليس إل فليتنبه لهذا. 
(0) «مقدمة فتح الباري -هدي الساري -) (ص156). 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


ما وواءه(©, 
- وقال أبو عبيد الآجري: «قلت لأبى داود [676ه]: أيّما أعلى 
عندك؛ علي بن الجعد» أو عمرو بن مرزوق؟» فقال: عمرو أعلئ عندنا؛ 
علي بن الجعد وسم بِمَيسَو0) سُوءِ؛ قال: ما ضرَّنِ أن يُعذَّبَ الله معاوية. 
وقال: ابن عمر ذاك الصبي»'. 
وق ورا اليل لى ين لفن تبلق آذ قلت ابن قمر 
ذاك الصَّبِي قال: لم أقل» ولكن معاوية ما أكره أن يعذّبه الله!!»(“. 
ولذا لَمّا قيل لعبد الله بن الإمام E‏ 12 «لِمَ لم تكتب عن 
علي بن الجعد؟)» فقال: «نهاني أبي أن أذهب إليه» فكان يبلغه عنه أنه 
تناول أصحاب النبيّ ل( , 
وقال أبو زرعة: «كان أحمد بن حنبل لا يَرَّى الكتابة عن علي بن 
الجعد, ولا سعيد بن سلیمان» ورأيته في كتابه مضروبًا عليهما»(. 
2 03 ل 5 01 
فانظر أخئ كيف كان موقف آهل العلم شديدا في هذه المسالة. 
وكيف أنزلوا مرتبة علي بن الجعد ‏ شيخ الإمام البخاري ‏ أمام من هو 
6 أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (65/ 29)» وينظر: «البداية والنهاية» (8/ 09. 
() في «تبذيب التهذيب» (۷/ 2010): (يتهم بمتهم سوء). 
(۳) «سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني» (ص266)» ومن طريقه الخطيب في 
«تارر بيخ بغداد) /١(‏ 54" ). 
(4) ينظر: «الضعفاء للعقيلي » (۳/ 620 ). و(تبذيب التهذيب» (۷/ .)۲٥۷‏ 


() ينظر: المصدرين السابقين. 
(5) «تهذيب الكمال» .)۳١۸ /٩(‏ 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


دونه في المرتبة؛ ولم يقولوا - كما يقول بعض النّاس اليوم - هو إمامٌ 
حاف وشيخ لاومام الببخاري» ك ذلك عندهم لا يساوي شا أمام 
الجفاظ على منزلة الصّحابة تلش وصيانة مكانت . 

4- وقال الإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أبو محمد 
الدينوري ية [7/5كه] 0 يذكر بعض تأويلات ا ...١‏ وقولهم 
في قول الله ېرك: إن آله ا ا قر 4: انها عائشة ناء وني 
قوله تعالى: قتا ضرعا 4: له طلحة والزبيرء وقولهم في الخمر 
والميسر: إنهما أبو بكر وعمر 5 ر تايه والجبت والطَّاغوت: إِنّهما معاوية 
وعمرو بن العاص» مع عجائب أرغب عن ذكرهاء ويرغب من بلغه كتابنا 
هذا عن استماعه)20). 


وقد اختار هؤلاء الصّحابة الأجلاء مع أن تأويلات القوم الكاسدة 
كثيرة" لاله قد حصل فيهم الانحراف الشديدء فكانوا هم المحك 


رضوان الله عليهم. 

02 وهذا يذكُرٌ بما أخرجه الخطيب البغدادي من طريق: عبد الله بن عدي الحافظ» قال 
سمعت محمد بن عبد الله الشافعي - وهو الفقيه الصيرفي صاحب الأصول - 
يخاطب المتعلمين لمذهب الشافعي» ويقول لهم: «اعتبروا بهذين؛ حسين 
الكرابيسي» وأبو ثور» والحسين في علمه وحفظه وأبو ثور لا يعشره في علمه» فتكلم 
فيه أحمد بن حنبل في باب اللفظ فسقطء وأثنئ على أبي ثور فارتفع للزومه السنة»» 
«تاريخ بغداد» (55/8). 

0) «تأويل مختلف الحديث» (ص!72-7). 

(۳) ينظر بعضها في كتاب: «الكليني» وتأويلاته الباطنية للآيات القرآنية 
أصول الكافي». 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


وقال أيضًا يَوْلهُ: «ومازح معاوية الأحنفَ بنَ قيس فما ريي مازحان 
وکر منھما». 

#- وقد (كان المأمون قد هَمَّ بلعن معاوية» وأن يكتب بذلك كتابًا 
يقرأ يوم الدّار» وجفل النّاس ففتاه عن ذلك يحيئ بن أكتم» وقال: يا أمير 
المؤمنين» إِنَّ العّامة لا تحتمل هذا وسيما أهل خراسان» ولا تأمن أن 
تكون لهم نفرئ» وإن كانت لم تدر ما عاقبتها والرّأي أن تدع النّاس على 
ما هم عليه؛ ولا تظهر لهم أك تميل إلى فرقة من الفرق؛ فان ذلك أصلح 
في السّياسة وأحرئ في التدبير» فركن المأمون إلى قوله)29»). 

فهذا يدل على مكانة وفضل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان فج 
عند العّامة» ولذلك نصح أن لا يفعل ذلك» خشية الفتنة. 

- وقال الإمام عثمان بن سعيد الدّارمي ي [١۲۸ه]:‏ «رَادّعى 
الحغارظ ان سمع أبا الصلت يذكر: «أنّه كان لمعاوية بن أبي سفيان 
بيت يسمّئ ببيت الحكمة؛ فمن وجد حديثًا ألقاه فيه» ثم رُويت بعدٌ»!!. 

فهذه الحكاية لم نعرفها ولم نجدها في الروايات» فلا ندري عمّن 
رواها أبو الصَّلت؛ فإنّه لا يأي به عن ثقة» فقد كان معاوية تة معروئًا 
بقلّة الرّواية عن رسول الله ي ولو شاء لأكثر إلا آله كان يني ذلك» 
ويتقدّم إلئ اناس ينهاهم عن الإكثار عل رسول الله ل حتئ إِنّه كان 
0) «أدب الكاتب» (ص6). 
(9) «كتاب بغداد» لابن طيفورء (ص٤).‏ 


(0) هو: رجل اعتمد كلام الجهمي بشر المريسي وروّج له؛ كما نص على ذلك الإمام 
الدارمي /١(‏ 160-175)» وترفع عن ذكر اسمه تحقيرًا له والشأن فيه كذلك. 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان فة 


ليقول: «اتقوا من الرّوايات عن رسول الله اة إلا ما كان يذكر منها في 
وهذا طعنٌ كثيرٌ من المعارض آنه كان يجمع أحاديث الاس عن غير 
ثبت» فيحعلها عن رسول الله كلك ولو استحل معاوية له هذا المذهب 
لافتعلها من قبل نفسه. ونحلها رسول الله يك فكان يقبل منه لما أنه عرف 
بصحبة رسول الله يك ولم يكن ينحله قول غيره من عوّام الناس. 
0 و 3 
يدك قلة رواية معاوية كله عن النبي بيا - وكان كاتبه ‏ على 
تكذيب ما رويتَ عن أبى الصَّلتء فإن كنت صادقًا فاكشف عن إسناده 
فإنّك لا تسنده عن ثقة»(. 
۷- كما صنف في مناقبه تة الإمام أبو بكر بن أبي عاصم 
OLA]‏ . 
۲- بعض أقوال علماء القرن الرابع: 
-١‏ قال الإمام عبد الله بن أبي داود السجستاني اذه ۳٠١1‏ ه] في حائيّته : 
«وعائشة أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم [امنح]0)27) 
وقد نقل الأبيات الإمام أبي حفص بن شاهين يال [4+ه] في 
(0) «نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد», (0/ .)٠۳۳-٠۳۲‏ 
0( ينظر: «فتح الباري» (۷/)» و «المجمع المؤسس» /١(‏ ۲۸۷)» برقم »)٠١(‏ و«المعجم 
المفهرس» (ق/ *-080, ب أ)» والمعجم شيوخ الإمام الذهبي» ۸/۷ و *(. 
(۳) في «شرح مذاهب آهل السنة»: «أمسخ»» وليس في أول البيت: «الواو». 
(؛) «قصيدة ابن أبي داود» (ص05» البيت رقم (6). 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كلها 


كتابه اشرح مذاهب أهل الستّة)ء وقد قال قبلها: وکل مذهب اعتقده 
أهل العلم بالسنّة مما لم يبلغني فهو مذهبي؛ » فهذه رسالتي إلئ جميع من 
استنصحني مؤاخ لکل من كان مذهبه مذهبيء مجانب لكل من خالفني 
عل شيءِ من اعتقادي» وما غاب عي مما لم أذكره في رسالتي مما 
دعاني الله إلى معرفته والإيمان به فأنا به مؤمنٌ» وإليه آذهب» وعليه أحيا 
وعليه أموت إن شاء الله قال أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث 
شيخنا هذه القصيدة لنفسه وجعلها محنته)» فذكر القصيدة بطولهاء ومن 
فنا الت السائة. 

؟- وقال الإمام أبو الحسن الأشعري يال [*ه]: «الإجماع 
الثافن والاأريغون: ا 
إلا بخير ما يذكرون به» وعلئ نهم أحقّ أن ينشر محاسنهم ويلتمس 
لأفعالهم أفضل المخارج» وأن نظن بهم أحسن الظنَّ وأحسن المذاهب. 
ممتثلين في ذلك لقول رسول الله كيا «إذا ذكر أصحابي فأمسكوا)» وقال 
أهل العلم: معنئ ذلك لا تذكروهم إلا بخير الذّكر»9». 

وقال أيضًا: «فأمًا ما جرئ من علي والزبير وعائشة كا أجمعين: 
فَإِنّما كان علئ تأويل واجتهاد» وعلىٌّ الإما» وکلهم من آهل الاجتهاد. 
وقد شهد لهم الي الجن والّهادة ندل علئ اتهم كلهم كانوا عل 
حقٌّ ني اجتهادهم. 
)0( (صمم 0 ). 
() «رسالة إلئ أهل الثغر» (ص*0-:7). 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان شه 


وكذلك ما جرئ بين سيّدنا علي ومعاوية تة فدلّ على تأويل 
واجتهاد. 

وكلّ الصحابة أئمّةٌ مأمونون غير متّهمين في الدين» وقد أثنئ الله 
ورسوله علئ جمیعهم» وتعبّدنا بتوقيرهم وتعظيمهم وموالاتهم» والتّبري 
من كل من ينقص أحدًا منهم تهر أجمعين»20. 

۳- وني «كتاب المحن)2) للحافظ المؤرخ محمد بن أحمد بن 
تميم المغربي الإفريقي المالكي [777ه]: 

«فلاتشمت معاوية بن صخر فإن بقيةالخلفاءفينا» 

ف أبيات نقلها". 

؛- وقال المؤرخ الحسن بن أحمد بن يعقوب» المعروف بابن 
الحائك الهمداني [6ه]: «الدهاة خمسةء وهم: وة 2 

م وقد صنف في فضائله شه أبو عمر غلام ثعلب [686؟ه]. 

-٦‏ وصنف كذلك الإمام أبو بكر النقّاشُ [701ه]. 

۷- وذكره الإمام أبو حاتم محمّد بن حبان البستي ل [06ه] في 


+ 
3 


کتابه: «مشاهير علماء الأمصار»(*» وعد منهم ا 


.)٠٠ص( «الإبانة عن أصول الديانة»‎ )١ 

»)١۳/١ )0(‏ وينظر: «الاستيعاب» (۳/ ۱۳۲)ء و(أسد الغابة» (6/ »)٠۴۳‏ وغيرهما. 
(6) لأم الهيئم بنت عوثان الخثعمية» كما في «المحن» .)١١ /١(‏ 

() «الإكليل» (صة). 

(9) (ص»6). 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


۸- وقال الإمام حمزة بن محمّد بن علي بن العبّاسء أبو القاسم 
الكناني ي [۷١۳ه]‏ - بعد أن ذكر جملة من الصّحابة تقل ممّن روى 
عن معاوية ئة -: «فهذا جملة ما انتهى إلينا من حديث أصحاب 
رسول الله اة عنه تلش وروئ عنه وجوه التّابعين أهل المدينة» ومكة 
والكوفة» والبصرة» والشَام وهذه منزلةٌ عظيمة» ودرجة شريفة نسأل الله 
حسن التّوفيق والسّلامة في الدين» وبه نستعين». 

9- وقال الإمام محمد بن الحسن الآجري يه [5ه]: «كتاب 
فضائل معاوية بن أبي سفيان تالعا: 

قال محمّد بن الحسين يَدْلِلْهُ: معاوية يام كاتب رسول الله بلا 
عل وحي الله ر وهو القرآن بأمر الله چك وصاحب رسول الله کیا 
ومن دعا له النَبنٌ يكل أن يقيه العذاب» ودعا له أن يعلّمه الله الكتاب» 
ويمكّن له في البلادء وأن يجعله هاديًا مهديًا... وصاهره النَِنُ يك بأن 
تزْوّج أم حبيبة؛ أخت معاوية رحمة الله عليهماء فصارت أمَّ المؤمنين 
وصار هو خال المؤمنين... وهو ممن قال الله بجریك: لوم لا زی اله 
اَی وري ءامنا م74 فقد ضمّن الله الكريم له أن لا يخزيه؛ لأنّه 
ممّن آمن برسول الله وَكِِ...». ثم ساق أحاديث في فضائله". 

- بعض أقوال علماء القرن الخامس: 

-١‏ وني هذه القرن جمع أبو الفتح بن أبي الفوارس [ت: 1ه] في 
() «جزء البطاقة») (ص)56-56). 


2( جزء من الآية (۸)» من سورة التحريم. 
(۳) «الشريعة» (10/8-690/6؟). 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان يالا 


فضائله لل كما أفاد ذلك شيخ الإسلام ل . 


؟- وقال علي بن محمّد أبو الحيّان التوحيدي الشَّافعي [601ه]: 
«وكان معاوية جيّد الكلام» عجيب الجواب» عظيم الحلم؛ صبورًا على 
الخصم» معتادًا للكظمء ماضي الجنان» مفلق البيان» عارفًا بالدّنياء متأنّيا 
لهاء مالکا لزمامهاء جاذيًا لخطامهاء راکب لامها ثمّ ساق شنا من 
أخباره كلفئه» وقال أيضًا: «وكان معاوية كاتب التي لاذ . 

“- قال معمر بن أحمد بن أبان العبدي الأصبهاني الشَّافعي يله 
- شيخ الصٌّوفيّة في زمانه - [418ه]: «لما رأيت غربة السنّة» وكثرة 
الحوادث واتباع الأهواء. أحببت أن أوصي أصحابي وسائر المسلمين 
بوصيّة من السنّة وموعظة من الحكمة» وأجمع ما كان عليه أهل 
الحديث والأثر. وأهل المعرفة والتصوف من السَّلف المتقدّمين» 
والبقيّة من المتأخُرينء فأقول وبالله التوفيق: ... وأنَّ معاوية بن أبي 
سفيان كاتب وحي الله وأمينة» ورديف رسول الله وخال المؤمنين تة 
وقال في آخرها: «فهذا مذهب أهل السنّة والجماعة والأثر» فمن فارق 
مذهبهم فارق السنّة ومن اقتدئ بهم وافق السنّة» ونحن بحمد الله من 
المقتدين بهم» المنتحلين لمذهبهم» القائلين بفضلهم» جمع الله بيننا 
وبينهم في الذّارين» فالسئّة طريقتناء وأهل الأثر أثمّتناء فأحيانا الله عليها 
وأماتنا برحمته إِنَّه قريبٌ مجيبٌ)0). 
) ينظر: «منهاج السنة» (6/ 86). 


() «البصائر والذخائر» /١(‏ 7176). 
(۳) «الحجة في بيان المحجة)» (١/١61-60؟).‏ 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان عه اطي 


؛- وقال الإمام هبة الله بن الحسن بن منصورء أبو القاسم 
اللالكائي را [1اه]: «سياق ما روي عن النَبِيّ يك في فضائل أبي 
عبد الرّحمن معاوية بن أبي سفيان كلكيّة. ثمّ ساقهاء وقال بعد ذلك: 
اسياق ما روي في مخازي الرّوافض الذين يسبُون أصحاب رسول الله کا 
ويتديّنون بذلك» وکفرهم» وما نقل من حماقاتهم» وترّهاتهم("2. 

-٠ ٠‏ وقال عبد الملك بن محكّد أبو منصور التُعالبي 5ل [ه5.ه]: 
«دهاء معاوية: ذلك مما اشتهر أمره» وسار ذكره» وكثرت الرُوايات 
والحكايات فيه» ووقع الإجماع على أنَّ الدهاة أربعة: معاوية» وعمرو بن 
العاص» والمغيرة بن شعبة» وزياد بن أبيه اله تف فلا كان معاوية بحيث 
هو من الدّهاء؛ وبعد الغورء وانضمٌّ إليه الذهاة الثّلاثة الذين يرون بأوّل 
آرائهم أواخر الأمور, فكان لا يقطع أمرًا حت يشهدوه؛ ولا يستضيء في 
ظلم الخطوب إلا بمصابيح آرائهم» سلم له أمر الملكء وألقت إليه الدّنيا 
أزئّتهاء وصار دهاؤه ودهاء أصحابه الغّلائة مغكه»29). 

ول الإمام أحمد بن عبد الله أبو نعيم الأصبهاني كاله 
[0؛ه]: «مَلَكَ النّاس كلهم عشرين سنة منفردًا بالملك» يفتح الله به 
الفتوح» ويغزو الرُوم» ويقسّم الفيء والغنيمة» ويقيم الحدود والله تعالئ 
لا يضيع أجر من أحسن عما70). 


(0) ينظر: «شرح أصول اعتقاد آهل السنة» (۸/ 01477-16174). 

0) «ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» (ص۸۸). 

(۳) «معرفة الصحابة» (6/ 4۹۷)ء وقد قال قوام السنة الأصبهاني كلامًا مثله إلا أنه قال في 
أوله: «قال أهل التاريخ: فتح الله به الفتوح...٠»‏ «سير السلف الصالحين» (ص"”). 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان يالا 


۷- وقد صف الحسين بن على الأهوازي [441ه].؛ كتابًا أسماه: 
ارم عقد أهل الإيمان في معاوية بن أبي سفيان»ء قال الحافظ 
الذّهبي يْإلهُ: "وقد عمل الأهوازي مسنده في مجلًّد». 


۸- وقال علي بن أحمد بن سعيد» أبو محمّد ابن حزم الظاهري ا 
[ه]- وهو يبيّن أنَّ معاوية كله من أهل الاجتهاد» ويرد على من وسع 
على شيوخه الاجتهاد» ثم يضيّقه على الصحابة الكرام تعصبًا وتناقضًا منهم -: 
«وهكذا فعلت المعتزلة بشيوخهم كواصل وعمرو وسائر شيوخهم 
وفقهائهم» وهكذا فعلت الخوارج بفقهائهم ومفتيهم» ثم يضيّقون ذلك على 
من له الصّحبة والفضل والعلم والتقدّم والاجتهاد؛ كمعاوية وعمروا ومن 
معهما من الصحابة تة وإنّما اجتهد في مسائل دماء كالتي اجتهد فيها 
المفتون... فأيّ فرق بين هذه الاجتهادات واجتهاد معاوية وعمرو وغيرهما 
لولا الجهل والعمئ والتّخليط بغير علم؟». 

؛- وصتف كذلك الإمام محمّد بن الحسين؛ أبو يعلى الفراء الحنبلي 
ase]‏ مصَّئمًا سماه: «تنزيه خال المؤمنين معاوية ب بن أبي سفيان من 
الظلم والفسق في مطالبته بدم أمير المؤمنين عثمان كلف( . 


() الموجود منه الجزء السابع عشر في الظاهرية» برقم (5870 (تاريخ)»ء ومنه مصورة في 
الجامعة الإسلامية. 

(») «سير أعلام النبلاء» (۳/ .)٠١١‏ وقد طبعت كل من رسائل ابن أبي الدنياء والسقطي» 
والأهوازي ممًا في كتاب واحد, بتحقيق: هزايمة» وياسين» عن مؤسسة حمادة» إربده 
الأردن. 

() «الفصل في الملل والنحل» (2/ .)٠١١-١١١‏ 

(؟) طبع بتحقيق شيخنا عبد الحميد بن شيخنا علي ب بن ناصر فقيهي حفظهما الله تعالیء 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كما 


«ات.وقال التحافظ يوسك ين عبد اللة أبو غر ب عند الى المالكى قله 
[*47ه]: «معاوية بن أبى سفيان... أحدٌ الذين كتبوا لرسول الله كلا . 

-١‏ وقال إبراهيم بن علي» أبو إسحاق الشيرازي الأشعري - شيخ 
السّافعية في زمانه - يله [417ه] - وهو يذكر فساد قول المعتزلة في 
إسقاط عدالة بعض الصّحابة تلل -: «وهذا قول عظيمٌ في السّلف؛ 
والدّليل على فساد قولهم: أنّ عدالتهم قد ثبعت لحت رمه اعرد 0د 
يجوز أن تزول عا عرفناه إلا بدلِيلٍ اصع ولأنّهم لم يظهر منهم معصية 
اعتمدوها؛ وإنما دارت بينهم حروبٌ كانوا فيها متأوٌلين» ولهذا امتنع 
خلقٌ كثيرٌ من خيار الصّحابة والتابعين عن معاوية في قنال علي ډه علئ 
ذلك» واستعفوا عن القتال معه لما دخل عليهم من الشبهة في ذلك... 
ولهذا كان علي رحمة الله عليه يأذن ني قبول شهادتهم» والصَّلاة معهم, فلا 
يجوز أن يقدح ذلك في عدالتهم»7». 

- وقال إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله أبو المعالي 
الجويني ي [1أه] - وهو يبيّن المفتين و المجتهدين من الصّحابة تقض د 
ومتىا يكون الواحد منهم مجتهدًا -: «والشّافمي قد معاوية في مسألة: 
وذلك 00 عل ' آنه كان محتهدًا)20". 


مطابع الرشد» ط الأولئ (١٠١اه)ء‏ وبتحقيق أبي عبد الله الأثريء دار النبلاء» توزيع 
مكتبة الرشد» ط الأولئ (622١ه).‏ 

() «الاستیعاب» (9/ 0117). 

) «اللمع في أصول الفقه» (ص۷۷). 

(۴) «البرهان في أصول الفقه» (/ ؟۸۷). 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


۳- وقال شمس الدين السّرخسي الحنفي يذه [85ه]: «وقد 
كان هو من كبار الصّحابة يلض وكان كاتب الوحيء. وكان أمير 


المؤمنين› وقد أخبره رسول الله َي بالملك بعده... 


وَيُحْك أن أبا بكر محمد بن الفضل ذه کان ينال منه في الابتداء 
فرأئ في منامه كأنَّ شعرة تدلّت من لسانه | إل موضع قدمه فهو يطؤهاء 

ويتألم من ذلك ويقطر الذّم من لسانهء فسأل المعبّر عن ذلك فقال: إِنْكْ 
تنال من واحد من كبار الصحابة جل ملك فإيّاك ثم زاك . 

- وقال الإمام منصور بن محمّد. أبو المظفر السّمعاني 
الحنفي ثم الشَّافعي وُه [605ه]: «اعلم أنَّ الصّحابة تلل عدولء 
وروايتهم يجب قبولها من غير تخصيص» وذهب المعتزلة إلى أله قد 
كان في الصحابة قوم فساق» وقد قُسّق كثيرٌ منهم» وهم الذين قاتلوا 
عليًا تيه خصوصًا معاوية» وعمروء 00 الصّحابة) 
وغيرهم مع معاوية كلش وتوفي يعصهم ١‏ طلحة والزبير 
وعائشة يتف أجمعين» وادَّعئ كثيرٌ منهم أَنّهم 0 وتابواء قالوا: 
وقد علمنا ذلك في هؤلاء الثلاثة» ولم نعلم توبة معاوية ومن معه» 

م 

ونحن تَتَبرّأْ إلى الله تعال من هذا القول... لا نفسّق أولئك القوم؛ 
لأجل نهم كانوا متأوّلِينَ ولأنَّ عدالة جميع الصّحابة ثبنت قطعًاء فلا 
يزول عنها إلا بدليل قطعئٌ»229. 


() «المبسوط» ())/ .)٤۷‏ 
() «قواطع الأدلة في الأصول» /١(‏ 705). 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ية 


٤‏ - بعض أقوال علماء القرن السادس: 

-١‏ قال محمّد بن محمّدء أبو حامد الغزالي الشَّافعي كاله 
[ھ]: «وما جرى بين معاوية وعلى تج كان مبنيًا على الاجتهاد. لا 
منازعة من معاوية في الإمامة؛ إذ ظنّ علِنٌ اة أن تسليم قتلة عثمان 
- مع كثرة عشائرهم واختلاطهم بالعسكر ‏ يؤدَّي إلى اضطراب أمر 
الإمامة في بدايتهاء فرأئ التأخير أصوب» وظنّ معاوية أن تأخير أمرهم 
مع عظم جنايتهم يوجب الإغراء بالأئمّة» ويعرض الدّماء للسّفك» وقد 
قال أفاضل العلماء: كل مجتهد مصيبٌ: ©20‏ أي: مصيبٌ أجرًا إذا 
ونوت فط الا هادي 

وقال أيضًا يَوْانهُ: «... والظنٌّ بمعاوية أنّه كان على تأويل» وظنّ فيما 
كان يتعاطاه وما یحکیٰ سوئ هذا من روايات الآحاد فالصَّحيح منه 
مختلطٌ بالباطل» والاختلاف أكثره اختراعات الرّوافض والخوارج وأرباب 
الفضول الخائضون في هذه الفنون» فينبغي أن تلازم الإنكار في كل ما لم 
یثبت» وما ثبت فيستنبط له تأويلاء فما تعذر عليك فقل: لعل له تأويلا 
وعذرًا لم أطلع عليه. 

واعلم أنّك في هذا المقام بين أن تسيء الظنّ بمسلم» وتطعن عليه 
مثلاء والخطأ في حسن الظنٌ بالمسلم أسلم من الصَّواب بالطعن فيهم)(2. 
() «إحياء علوم الدين» /١(‏ ١٠)ء‏ والكلام بحرفه في «قواعد العقائد» (ص/228-277). 
9) «الاقتصاد في الاعتقاد) (2357-256). 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


8 َه 

؟- وقال محمد بن الوليد» أبو بكر الطرطوشي المالكي ياه 
[كةه]: «دولة بنى أميّة أؤلهم معاوية ن أبى سفيان... لم يكن 
فيهم أحلم من معاوية» لا جرم أن دانت له الدّنياء وملك بها رقاب 
العرب والعجم» وصار حلمه يضرب به المثل» ويقتدي به الخلق 
ويهتدي به العقلاء...)20©. 

- وقال قوّام السنّة الأصبهاني» إسماعيل بن محكد التّميمي كال 
:[_aero]‏ «فصلٌ: قال علماء السّلف: ... ونشهد أنَّ معاوية تة من أهل 
الحنّة)20). 


وقال أيضًا والة: فصل : في فضل معاوية ا وساق 

؛- وقال علي بن بسام» أبو الحسن الشنتريني الأندلسي يله 
[5:5ه]: «فكانت الجماعة على معاوية بن أبى سفيان؛ كاتب الوحى؛ 
وصهره عليه السّلام ورديقه؛ فبلغ من ضبط الأمور. ولين الولاية. 
وجهاد العدؤٌ. وجباية الفىء. وبث العدل» وإدرار العطاياء ما لا يجهله 
ملي ولا ذمي»(. 


ونقل في آخر كتابه قصيدة طويلة» وفيه(“: 


0( «سراج الملوك» (ص١7).‏ 

(0) «الحجة في بيان المحجة» (؟/ 6 276-2). 
.(FVA- 1/0) oY)‏ 

() «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» .)٠١/١(‏ 
)0( (ك/ 60 ). 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان فة 


وسلَّم الأمرإلى معاوية حياتهوصارعنهاناحية 
فسار فيهاابن أبي سفيان بسيرة بالعدل والإحسان 
وكانفردافي الثهئ والحلم حنّئرماهحينهبسهم 

-٥‏ وقال القاضي محمد بن عبد الله» أبو بكر ابن العربي 
العالكي د 04”143ه]: «معاوية اجتمعت فيه خصال: : وهي أن عمر جمع له 
اشامات كلها وأفرده بهاء لما رأئ من حسن سيرته؛ وقيامه بحماية البيضة 
وسدٌ الثغور, وإصلاح الجند والظّهور على العدرٌّ وسياسة الخلق»0©. 

5- كال الحافظ علي بن الحسن بن هبة الله أبو القاسم بن 
عساكر الدم* مشقي الشّافعي يداو [4017/1ه] ‏ بعد أن نقل أقوال الفرق 0 
الصّحابة تالش تف ثم بن قول أبي الحسن الأشعري كباله في ذلك» بقوله -: 
«فسلك تة طريقة بینهم؛ وقال: كل مجتهد مصیب» وکلهم علئ 
الحق» وإنّهم لم يختلفوا في الأصول. وإنّما اختلفوا في الفروع؛ فاد 
اجتهاد كل واحد منهم إلن شيء فهو مصيبٌ وله الأجر والثواب على 
ذلك. إلى غير ذلك من أصول يكثر تعدادها وتذكارهاء وهذه اة 
التي سلكها لم يسلكها شهوةٌ وإرادةء ولم يحدثها بدعةً واستحساناء 
ولكنّه أثبتها ببراهين عقليّة مخبورة وأدلة شرعيّة مسبورة» وأعلام هادية 
إل الحقء وحجج داعية إلى الصواب والصّدق هي الطّرق إلى الله 
سبحانه وتعالئ, والسّبيل إلى النجاة والفوز من تمسّك بها فاز ونجاء 
ومن حاد عنها ضلّ وغوئ»(». 


() «العواصم من القواصم» (ص»6-2). 
0) «تبيين كذب المفتري» (ص868). 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان يليا 


وقال أيضًا: «معاوية بن صخر أبي سفيان بن حرب بن أميّة بن 
عبد شمس بن عبد مناف» أبو عبد الرحمن الأموي» خال المؤمنين» وكاتب 
وحي رب العالمين... وصحب التب بك وروی عنه أحاديث...)270. 

ه- بعض أقوال علماء القرن السابع: 

-١‏ قال العامة يحيئ بن يوسف الأنصاري الصَّرصري الحنبلي 
[565ه]: 
وللفضل أيضًاني معاويةاعتقد ردافتهتفضيلها لايضيع 
هو الكاتب الوحي الحليم وأخته مع المصطفئ في جنة الخلد ترتع 

؟- وقال كمال الدين ابن أي جرادة ‏ ابن العديم ‏ الحنفي كاله 
[77ه]: «الفصل الثالث: في بيان أنَّ معاوية ومن كان معه بصمَّين لم 
يخرجوا عن الإيمان بقتال علي تَليْهُ... قال رسول الله يَكلِ: «يكون ني 


هذه الرُواية جعل الفرقتين من أمّته» فلم يخرج واحدة منهما عن كونها من 
أمّته يك ولا عن كونها من المسلمين بهذه الفرقة التي وقعت» والمارقة 
هم الخوارج الذين قتلهم علي تله يوم اللّهرء فبان بذلك أنَّ معاوية 
وأصحابه لم يخرجوا بقتال عليٌ عن الإسلام» عن كونهم من أمّة محمد بلا 
وكون علي أولئ بالحقٌ لقتله المارقة تييّن أن من قاتله من المسلمين كان 
0 «تاريخ دمشق» (65/ 00). 

() «منظومة في مدح النبي ية وبيان عقيدة أهل السنة والجماعة» (ص١73)‏ «البيتان» (95-2©). 


(۳) تقدم تخريجه. 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كلها 


باغيًا علیه». 

-٣‏ وقال أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المالكي يا 
[a1۷11‏ - وهو يناقش عد ابن الجوزي لمعاوية ليه من الو فة اوقد 
عد في المؤلّفة قلوبهم معاوية وأباه أبا سفيان بن حربء أمّا معاوية فبعيد 
أن يكون منهم؛ فكيف يكون منهم وقد ائتمنه النبنٌ لاء على وحي الله 
وقراءته» وخلطه بنفسه» وأما حاله في أيام أبي بكر فأشهر من هذا وأظهر 


وأما أبوه فلا كلام فيه أنّه كان منهم. 
وفي عددهم اختلاف» وبالجملة فكلّهم مؤمنٌ ولم يكن فيهم 
كافة...200. 


؛- وقال أبو زكريا يحيئ بن شرف النّووي الشّافعي ES‏ 
[ه]: «وأنَا معاوية له فهو من العدول الفضلاءء. والصّحابة 
التُحباء يليه وأا الحروب التي جرت فكانت لكل طائفة شبهة 
اعتقدت تصويب أنفسها بسبيهاء وكلّهم عدولٌ تالاه ومتاؤلون في 
حروبهم وغيرهاء ولم يخرج شي من ,ذلك أحدًا منهم عن العدالة؛ 
لأنهم مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتهادء كما يختلف 
المجتهدون بعدهم في مسائل من الدّماء وغيرهاء ولا يلزم من ذلك 
نقص أحد منهم.. .. فكلّهم معذورون تاش ولهذا انّفْق آهل الحقٌّ 
ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهاداتهم ورواياتهم وكمال 


(0) «بغية الطلب في تاريخ حلب» (/96). 
فق «الجامع لأحكام القرآن» .(WN/۸)‏ 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كلها 


عدالتهم فر أجمعين )(0. 

#- وقال شهاب الدَّين أحمد بن إدريس القرافي المالكى يلل 
[8”ه]: «قال ابن القاسم: 35 وَإِنْ سب أحد معاوية أو غيره؛ فإن 
نسبه للصّلال والكفر قتل› أو غير ذلك من مسافهة النّاس كل نكالا 
شديدً)2). 

"- بعض أقوال علماء القرن الثّامن: 

- قال الأديب محمّد بن إبراهيم بن يحيئ  المعروف بالوطواط‎ -١ 


[18اه]: «ومن أجواد الصحابة معاوية بن أبى سفيان يليم 0"). 


؟- وقال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السَّلام بن 
تيميّة الحنبلي ي [164ه]: «ومعاوية وعمرو بن العاص وأمثالهم من 
المؤمنين لم يتّهمهم أحدٌ من السّلف بنفاق»(. 

وقال أيضًا: «اتّفق العلماء على أنَّ معاوية أفضل ملوك هذه الأمّة؛ 
فإنَّ الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوّة وهو أوّل الملوك؛ كان ملكّه ملكًا 
ورحمة...وكان في ملكه من الرّحمة والحلم ونفع المسلمين ما يعلم أنّه 
كان خيرًا من ملك غيره)0*). 


(۱) «شرح صحيح مسلم) (16/ ۱۹). 

0) «الذخيرة» (22-22/16)» وينظر: «فتاوى السبكي» (6/ 01/9). 
(۳) «غرر الخصائص الواضحة» (ص375). 

(4) «الفتاوئ)» (ه*/ ؟6). 

(9) «مجموع الفتاوئ» (6/ 2090/8 وينظر: «منهاج السنة» (۷/ 1808). 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كلقا 


ونقل اة اتّفاق أئمّة الدين على أن من لعن معاوية بن أبي 


سفيان كلها وغيره من الصّحابة استحقٌّ العقوبة البليغة» وإنّما تنازع 
العلماء: هل يعاقب بالقتل؟» أو ما دون ذلك؟. 


۳- وقال محمّد بن أحمد بن جزي الكلبي المالكي يَدْنْهُ [ككلاه]: 
«... وأمّا ما شجر بين علي ومعاوية ومن كان مع كل منهما من الصّحابة 
فالأولئ الإمساك عن ذكره» وأن يذكروا بأحسن الذّ كرء ويلتمس لهم 
أحسن التّأويل؛ فإِنَّ الأمر كان في محل الاجتهاد؛ فأمّا عل ومن كان معه 
فكانوا على الحقٌ؛ لأنّهم اجتهدوا فأصابوا فهم مأجورون, وأنّا معاوية 
ومن كان معه فاجتهدوا فأخطأوا فهم معذورون» وينبغي توقیرهم» وتوقير 
سائر الصّحابة ومحبتهم؛ لما ورد في القرآن من الثناء عليهم» ولصحبتهم 
لرسول الله ال 20 . 

؛- ووصفه الحافظ شمس الدين الذهبي الشّافعي يله [4اه] 
بقوله: «ملك الإسلام»0", وقال أيضًا: «كان خليقًا للإمارة» شريفاء 
مهيباء شجاعًاء حليمًاء جوادًاء كثير المحاسن...)(). 

وقال أيضًا يَوََنهُ: «هو أوّل ملوك الإسلامء وكان حليمّاء كريمّاء 
سائسّاء عاقلا كامل السّؤدد...0(*©. 


0) «مجموع الفتاوئ) (0"/ 08). 

0) «القوانين الفقهية) /١(‏ 05. 

(۳) «سير أعلام النبلاء» .)٠١/۳(‏ 

(؛) «المقدمة الزهراء» (ص6"). 

() «تذهيب تهذيب الكمال» (۹/ ١۳)ء‏ ترجمة رقم (3801)» وينظر: «خلاصة تذهيب 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ية 


وقال أيضًا يَوَْهُ: «حسبك بمن يؤمّره عمر ثمّ عثمان على إقليم - وهو 
ثغر - فيضبطه ويقوم به أتمّ قيام» ويرضي النّاس بسخائه وحلمه... فهذا 
الرّجل ساد وساس العالم بكمال عقله وفرط حلمه وسعة نفسه وقوة دهائه 
ورأيه... وكان محيًّا إلى رعيتهء عمل نيابة السام عشرين سنةء والخلافة 
عشرين سنة» ولم يَهْجَهُ أحد في دولته» بل دانت له الأمم وحكم على العرب 
والعجم» وكان ملكه علئ الحرمين» ومصرء والشام» والعراق» وخراسان. 
وفارس» والجزيرة» واليمن» والمغرب. وغير ذلك). 

4- وقال زين الین عمر بن مظفر الشافعي - الشهير بابن الوردي - اله 
[65اه]: ١كان‏ حليمًا ذا هيبة. يقهر حلمه غضبه؛ ويغلب جوده منعه)29), 

”- وقال تاج الدّين السبكي الشافعي يكْزنهُ [71اه]: «كان الإمام 
الحق بعد ذي النورين عثمان تة علي تلفي وكان معاوية تيه متأوٌلَا 
و ا 

۷- وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي ياه [15ه]: «وأوّل ملوك 
المسلمين معاوية تة وهو خيرٌ ملوك المسلمين». 


۸- وقال برهان الدّين إبراهيم بن فرحون اليعمري المالكي يلل 


تبذيب الكمال» للخزرجي الأنصاري (ص١81).‏ 
)١‏ «سير أعلام النبلاء» (۳/ 00-16). 
0) «تاريخ ابن الوردي» .)00375/١(‏ 
(۳) «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» (۴/ .)١١‏ 
() «شرح العقيدة الطحاوية» (ص٥٠٤).‏ 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


[99]: «فصل فيمن سب أزواجه وأصحابه كَِ: سيّهم وتنقيصهم حرام 
ملعونٌ فاعله» ومن شتم أحدًا من أصحاب الب َة أبا بكر أو عمر أو 
عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص؛ فإن قال: كانوا علئ ضلال كفر 
وقتل» وإن شتمهم ر هاا می مات اناس نكل نکال شد 

۷- بعض أقوال علماء القرن التّاسع: 

-١‏ قال المؤرّخ عبد الرّحمن بن خلدون المالكي تي ل [له]: 
«ولكًا وقعت الفتنة بين علي ومعاوية... كان طريقهم فيها الحقّ والاجتهاد. 
ولم يكونوا في محاربتهم لغرض دنيوي» أو لإيثار باطل» أو لاستشعار 
حقد» كما قد يتوّمه متوهُمٌ» وينزع إليه ملحدٌ وإنما اختلف اجتهادهم في 

0 3 2 8 
الحق» وسفه كل واحد نظر صاحبه باجتهاده في الحق فاقتتلوا عليه» وإن 
كان المصيبٌُ عليّا فلم يكن معاوية قائمًا فيها بقصد الباطل» إِنّما قصد 

الحقٌّ وأخطأء لكر كانوا في مقاصدهم عل حقٌ)2). 

- وقال العلّامة محمّد بن الوزير اليماني السافعي كَل [0+ه] 
- وهو يتحدّث عن رواية معاوية بن أبي سفيان تفا لحديث الي كلل -: 
اقول خا باط( غر ما وکر م ف ولي ها مت نه 
بوفاق شيءٌ يوجب الرّيبة والتهمة» ولا فيما رواه غيره من أصحاب». 

- وقال علي بن خليل الطّرابلسي الحنفي ال [40ه]: «وسبّهم 


»( (تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» 0/ 0 
(0) «مقدمة ابن خلدون» (ص٥).‏ 
(۳) «العواصم من القواصم» (۳/ .)١۷‏ 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


٠‏ س 
وتنقصهم حرامٌ ملعونٌ فاعله» ومن شتم أحدًا من أصحاب التبي ية أبا بكر 
أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص؛ فإن قال: كانوا على ضلال 

كَفَرَ وَكتَلّ وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الاس نگل تكالا شديدًا»27. 

خ- وقال محمد بن أحمد بن منصور الأبشيهي اة [۰٩۸ه]:‏ «وكان 
معاوية تال ذ يعرف بالحلم» وله فيه أخبارٌ مشهورة وآثار مذكورةٌ)20). 

وقال أيضًا: «وكان معاوية بن أبي سفيان قد سلك طريق عمر بن 
الخطاب ه41 0". 

ه- وقال الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني وله ۸٩1‏ ه] - 
وهو يتكلّم عن الوضع في الحديث -: «وأمّاالفضائل فلا تحصئ كم وضع 
الرّافضة في فضل أهل البيت» وعارضهم جهلة أهل السنّة بفضائل معاوية 
بدأ وففائ ال وقد أغناهما الله وأعلى مرتبتهما عنها»(©). 

5- وقال محبًّد بن أمير الحاج الحنفي يا به [۸۹ھ]: «ثم كان 
الإمام الحقٌ بعد ذي النورين علا اللي وكان ا ا عليه متأو لا هو 
وجماعته. ومنهم من قعد عن الفريقين وأحجم عن الطائفتين تين لما أشكل 
الأ ؤكل فل با أدى إل امات والكل كدرل ب ال معت فهم نقلة هذا 
الدّين» وحملته الذين بأسيافهم ظهر. وبألسنتهم انتشر› ولو َلَوْنا الآي 
وقصصنا الأحاديث في تفضيلهم لطال الخطاب» فهذه كلماتٌ من اعتقد 
)١(‏ «معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من أحكام» (2/ .)٤۳۷‏ 

(0) «المستطرف في كل فن مستظرف» /١(‏ 188). 


(۳) المصدر السابق (8/6). 
() «لسان الميزان» .02/١(‏ 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


خلافها كان عل زلل وبدعة. فليضمر ذو الدين هذه الكلمات عقداء ٤ث‏ 
ليكف عا جرئ بينهم؛ فتلك دماءٌ طهر الله منها أيديناء فلا نلوؤث بها 

ألستتناء والحاصل أَنّهم خير الأمّة وأنَّ كلا منهم أفضل من كل من بعده. 
وإن رقي ني العلم والعمل». 


۸- بعض أقوال علماء القرن العاشر: 


-١‏ قال جلال الدين السيوطي السّافعي ا [91ه]: «كان أحد 
الكتّاب لرسول الله يك . وكان من الموصوفين بالدّهاء والحلم... وكان 
يضرب بحلمه المثل)0). 

؟- وقال محمّد أمين الحنفي يذاه - المعروف بأمير بادشاه - 
[اده]: «ثمّ كان الإمام الحقٌّ بعد عثمان ذي النورين عليًا ا 
وكان معاوية ومن وافقه متأولين ومنهم من قعد عن الفريقين لما 
أشكل الأمرء وهم خير الام وکل منهم أفضل من كل من بعده» وإن 
رقئ ني العلم والعمل»". 

۳- وقال أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي الشافعي يده 
[/اده] - وهو يتحدث عن فضائل معاوية تال -: «ومنها فوزه 
بمصاهرت إل قل ام حبية أ المؤسين تع أخت... .. فتأمّل هذا الفضل 
العظيم والجاه الجسيم لكل آهل بيت ترج منهم إل فعلم أنَّ الله ميح 
بيت بيت أبي سفيان - وأجلهم معاوية - من الشّرف والكمال» ومن العرٌ 


(0) «التقرير والتحبير» (2/ 710). 
) «تاريخ الخلفا» (ص1668-196). 


(۳) «تيسير التحرير» (۳/ .)٦١‏ 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كلها 


والفخر والجلال» ومن العظمة والحفظ والإقبال» ما حصل لهم به امير 
الأكبر والقرب الأظهر... لعلّك تنكف أو تكنف غيرك عن الخوض في 
عرض أحدٍ ممن اصطفاهم الله لمصاهرة رسوله» وأدخلهم في حيطة قربه 
وتكميله؛ فإنَّ الخوض في أحد من هؤلاء هو السمٌ النّاقع والسّيف 
القاطع» ومن تحسَّئ مثل هذا السمّ كانت نفسه رخيصةً عليه» وشهوة 
جارة لكل سوء إليه» ومن هو كذلك لا يبالي الله به في أي واد هلك» ولاني 
أي ضلال ارتبك» أعاذنا الله من غضبه و نقمه بمنّه وکرمه» آمین»'. 

وقد ألّف ياه كتابًا كاملا في الذبٌ عن معاوية بن أبي سفيان تي 
أسماه: «تطهير الجنان واللّسان عن الخطورة والتَّفْرّه بثلب سيّدنا 
معاوية بن أبي سفيان)20). 

4- بعض أقوال علماء القرن الحادي عشر: 

-١‏ قال محمّد بن أحمد الرّملي الشّافمي اه [ه] ‏ وهو 
يتحدّث عن سبب الخلاف الذي حصل بين الصحابة الكرام تقل 
«ذلك لأنَّ لهم تأويلاتٍ ظاهرة» ومحامل قويّة» وعدالتهم ثابتة بن 
الكتاب والسنّة» فلا تزول بالاحتمال» ونثبت أجر الاجتهاد لكل 
منهم؛ لأنَّ ذلك مبنئ على الاجتهاد في مسألة ظنيّة للمصيب فيها 
أجران على اجتهاده وإصابته. وللمخطئ أجرّ على اجتهاده. وقد ورد 
في فضلهم أدلّةٌ كثيرة»220. 
) «تطهير الجنان واللسان» (ص۷١-۸).‏ 


4 وأنا أعمل في تحقيقه تحقيقه على أربع نسخ خطية» وقريبًا بإذن الله تعالى أدفعه للطباعة. 
(۳) «غاية البيان شرح زيد بن رسلان» (ص©6). 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان يليما 


»- وقال مل علي ب بن سلطان قاري الحنفي يله [١٠ه]‏ - وهو 


يتحدّّث علئ حديث: «تقتلك الفئة الباغية» -: «المقصود منه بيان الحكم 
المميّز بين الح والباطل» والفاصل بين المجتهد المصيب والمجتهد 
المخطى» مع توقير الصّحابة وتعظيمهم جميعًا في القلب لرضا الربٌّ؛ 
ولذا لما سئل بعض الأكابر عمر بن عبد العزيز أفضل أم معاوية قال: 
لغبارٌ أنف فرس معاوية حين غزا في ركاب رسول الله أفضل من كذا وكذا 
من عمر بن عبد العزيز؛ إذ من القواعد المقررة أنَّ العلماء والأولياء من 
الأمّة لم يبلغ أحدٌ منهم مبلغ الصحابة الكبراء». 

*- وقال أحمد بن محمّد المقري التلمساني المالكي لله 
[1ه]: «وأنشد له بعضهم: 
فلا تعجبا مئّن عوى خلف ذي 2002 لكل علي في الأنام معاويه 

قلت: لا يخفى ما فيه من عدم سلوك الأدب مع الصحابة رضي الله 
تعالئ عنهم أجمعين» ويرحم الله بعض الأندلسيّين حيثٌ قال في رجز كبير: 
ومن يكن يقدح في معاويه فذاك كلبٌ من كلاب عاوية(”) 

وني «الذّيل والصّلة لكتابي الموصول والصلة) - بعد ذكره 
الأبيات التي اشتملت على الطعن -: «وقد انكر عليه ما في طيٌّ هذا 
التضمين القبيح» وألحق بالتّعريض المربي على التصريح» حى قال 
() «مرقاة المفاتيح» .)١١/١(‏ 


(f)‏ يعني: أبا جعفر أحمد بن صابر القيسي» كما في الموضع نفسه من الكتاب. 
(۳) «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» (؟/ .)٠١‏ 
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فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كَليَهَا 
بعض من وقف عليه من أهل العلم ممَّن له في السنة أوفر قسم منتصرًا 
لصاحب رسول الله بيا وكاتب الوحي عنه خال المؤمنين يئه: اخسأ يا 
لعين» واعلم. ثم ساق أبيانا في معارضتهاء ا وغفر له جرّاء ذبّه عن 
عرض خال المؤمنين ت#طيّه. 

-٠‏ بعض أقوال علماء القرن الثّانى عشر: 

:]ه١۸۸[ قال الإمام محمد بن أحمد السّفاريني الحنبلي اله‎ -١ 
قال معاوية خال المؤمنين: المروءة ترك الشهوات» وعصيان الهوئ)0©.‎ 


e 0 


وقال محذرًا من الخوض فيما شجر بين الصّحابة تلكش ثم بين أنه 
صدر عن اجتهاد؛ فقال: 
EEE.‏ تعن نيز فاسلم أذل الله من لهم هجر( 

-١١‏ بعض أقوال علماء القرن الثّالث عشر: 

-١‏ قال الإمام المجدّد محمّد بن عبد الومّاب التّميمي الحنبلي كاله 
[5اه]: «لم يكن مَلِكٌ من ملوك المسلمين خيرًا من معاوية... 
وفضائله» وعدله. وحسن سيرته كثية)9). 

وقال أيضًا: «وأجمع أهل السنّة على الشّكوت عا شجر بين 
الصحابة تالش ولا يقال فيهم إلا الحسنئ؛ فمن تكلّم في معاوية أو 
6 «غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» (2/ ۳۸). 


() «الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية» مع شرح العلامة ابن مانع -» (ص7). 
(۴) «مسائل لخصها الإمام محمد بن عبد الوهاب» (ص725١7).‏ 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


غيره من الصحابة فقد خرج عن الإجماع. والله ا أعلہ». 
- وقال العلّامة محمّد بن علي الشّوكاني الشّافعي بال [1ه]: 
اتزوج ري يك أمّ حبيبة بنت أبي سفيان فصارت آم المؤمنين» فصار 
معاوية 5-76 


)١‏ «مختصر سيرة الرسو ل به (ص222). 

() «فتح القدير» (26/0)» تنبيه مهم جدًا: في «نيل الأوطار» للإمام الشوكاني - في جميع 
الطبعات (بما في ذلك طبعة عوض الله» وذهب إلى أن اللعن يعود على الخوارج» 
وهو محل نظر كما سيأتي بيانه)» سوئ طبعة دار الكلم الطيب - في باب: «قتال 
الخوارج وأهل البغي»» قوله: «ثم لما وقع صلح الحسن ومعاوية ثارت منهم طائفة 
فأوقع بهم عسكر الشام بمكان يقال له: النخيلة» وكانوا منقمعين في إمارة زياد وابنه 
طول مدة ولاية معاوية وابنه يزيد لعنهم الله» وظفر زياد وابنه بجماعة منهم فأبادهم 
بين قتل وحبس طويل». 
وهذه العبارة بلا شك من دس بعض الروافض في الكتاب» وقد تفطن لذلك الشيخ 
الأستاذ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالئ من زمن ليس بالقصير؛ فقد قال في 
تعليقه علئ نسخة للنيل (7/ 169) وعندي صورة من التعليق -: «ولا أستبعد أن هذا 
اللعن لمعاوية وابنه يزيد دس من الروافض في الكتاب» مما يؤكد ما أقول أن سياق 
كلام الشوكاني يقتضي المدح لا الطعن والذم» وهذا الدس لا يستغرب من الروافض 
في العصور المتأخرة» فقد انزعج ابن عباس من دسهم علئ علي بن أبي طالب في 
أوائل عهدهم» ينظر: «مقدمة صحيح مسلم» (0» ويحتمل أن يكون المقصود 
باللعن الخوارج (ربيع)». 
ثم في شوال (۲۷١ه)»‏ طبع الشيخ محمد صبحي حلاق جزاه الله خيرًا كتاب «نيل 
الأوطار»» وحققه تحقيقًا علميًا جيدًاء وقف فيه على عدد من النسخ الخطية؛ قال من 
خلالها في هذا الموضع (621/18): «تنبيه: في كل طبعات «نيل الأوطار» بلا استثناء» 
جملة (لعنهما الله) [كذاء والذي وقفت عليه إنما هو بضيغة الجمع (أمير)]ء مما دفع 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان يلما 


= كثيرًا من العلماء الغيورين لسؤالي عن هذه الجملة هل هي من الشوكاني» أم من 
النساخ» أم ماذا؟!» وتبرأة للإمام الشوكاني من هذه الجملة أثبت من صورة 
المخطوط التي كتب بيده عدم وجودها مطلقا: [ثم أثبت صورة النسختين» ويرجع 
الموضع للتحقق من ذلك]» إلى أن قال: 
والذي يبدو أن بعض المبتدعة أقحموها في بعض نسخ الكتاب لاتهام الشوكاني بها 
أو إرواءً لما في قلوبهم من غل وحقد على الصحابي الجليل معاوية تلله». 
وقال الشيخ عبد الرحمن بن محمد العيزري: «الذي يظهر أن نسخة نيل الأوطار 
دار الكلام الطيب ‏ أن الشوكاني رحمه الله تعالئ تعرض للعن الصحابي معاوية بن 
أبي سفيان ت وولده يزيد بن معاوية» وذلك في كتاب الخوارج حيث ذكر أثناء 
سرده لحودث الخوارج وذلك في طبعة دار الكتب العلمية (۷/ )165-١68‏ وهذه 
اللفظة ترجح لي أنها مدسوسة على كتاب نيل الأوطار ويدل على ذلك أمور: 
-١‏ أن النسخة الخطية المكتوبة بخط العلامة الشوكاني ليس فيها هذه اللفظة» وقد 
اطلعت بنفسي علئ ذلك وصورتها عندي. 
»- أن موقف الشوكاني من الصحابة واضح» خاصة في رسالته: «عدالة الصحابة»؛ 
فهو ذهب إلى القول بعدالة الجميع كما هو الحق. 
*- أن موقف العلامة الشوكاني من الأحداث والفتن والحروب التي حدثت أيام 
أهل السنة والجماعة فعلئ سبيل المثال فقد قال في كتاب: «إرشاد السائل إلى دليل 
المسائل»» (ص٥٠)ء‏ من «الرسائل السلفية»» ما لفظه: «إن هذا السائل طالبًا للنجاة» 
مستفهمًا عن أقرب الأقوال إلى مطابقة مراد مولاه» كما يشعر بذلك تصرفه في 
سؤاله؛ فليدع الاشتغال بهذا الاسم ويترك المرور في هذا المضيق الذي تاهت فيه 
الأفكار» وتحيرت عنده أفكار أهل الأنظار» فإن هؤلاء الذين تبحث عن حوادثهم» 
وتتطلع لمعرفة ما شجر بينهم» قد صاروا تحت أطباق الثرئ» ولقوا ربهم في المائة 
الأولئ من البعثة» وها نحن في المائة الثالثة عشرة» فما لنا والاشتغال بهذا الشأن 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان يلها 


#ادتوقال العامة التحتهد ار لاء عياب ادن مود الالوشئ 
البغدادي اه [17ه]: «تزوّج التب يكل أمَّ حبيبة بنت أبي سفيان 
فصارت 1 المؤمنين» فصار معاوية خال المؤمنين»'. 


الذي لا يعينناء ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». 
؛- أن العلامة الشوكاني قد ترضئ في «نيل الأوطار» في كتاب النفقة (5/ 69") عن 
معاوية بن أبي سفيان تتظئة. 
ه- سماجة العبارة التي وردت؛ حيث ذكر معاوية ثم ابنه يزيد» وأتى بصيغة الجمع 
في «اللعن»» وكان الذي ينبغي أن يأتي بلفظ التثنية» كما هو معروف في اللغة)» 
«مصنفات العلامة الشوكاني وموارده» (ص05ه-:67)) ومما يؤكد سلامة معتقد 
العلامة الشوكاني في الصحابة الكرام كل تلك المؤلفات التي ألفها ذبًا عنهم؛ والتي 
منها: «در السحابة في مناقب الصحابة»» و: «إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في 
صحب النبي»» وقد جمع كلامه في الصحابة؛ كل من الأخ أبي الحسن علي بن 
أحمد الرازحي» في كتاب أسماه: «ذب العلامة الشوكاني عن أصحاب النبي العدناني 
ينذا والأخ عادل بن محمد بن فرحان الشميري» في كتاب أسماه: «جهود الشوكاني 
في الرد على الرافضة»» وهذا كله يؤكد براءة العلامة الشوكاني من تلك العبارة 
الدخيلة على كتابه ياء والمسألة تحتمل أكثر من هذا البسط. ولعل فيما ذكرت 
كفاية» والله أعلم. 
ثم إني وقفت على تعليق من الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير حفظه الله 
- عضو هيئة كبار العلماء» وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء ‏ يبين أن هذا اللعن 
مدسوس وليس من صنيعه هو ياه قال ذلك في تعليقه علئ مقدمة سنن الإمام ابن 
ماجه الله بتاريخ: (/ كم ۸ه)» ووقت المادة: (۳:۲۳)» وهذا التعليق مفرغ 
وموجود على أرشيف منتدئ الألوكة .)١‏ 

00 «روح المعاني» )۸/ ¥4(. 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كش 


۲- بعض أقوال علماء القرن الرابع عشر 
-١‏ قال العامة أبو المعالي محمود شكري الآلوسي لا [4ه]: 
«كاتب الوحي معاوية بن أبي سفيان». 
»- وقال العلّامة سليمان بن سحمان الحنبلي ية [95؟١هف]:‏ 
«هذا وقد رأئ معاوية وأصحابه كلل منابذة أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب ته بل وقتاله ومناجزته الحرب» وهم في ذلك مخطئون 
بالإجماع» واستمرٌوا في ذلك الخطأ حتَى ماتواء ولم يشتهر عن أحد 
من السّلف تكفيرٌ أحدٍ منهم إجماعًا؛ بل ولا تفسيقه. بل أثبتوا لهم 
أجر الاجتهاد وإن كانوا مخطئين» كما أنَّ ذلك مشهورٌ عند أهل السنّة: 
ونحن كذلك لا نقول بكفر من صخت دیانته» وشهر صلاحه. وعلم 
ورعه وزرهده» وحسنت سيرته)9). 
- وقال الإمام العامة حافظ بن أحمد حكمي يله [۳۷۷٠ه_]:‏ 
ر الرّيديّة الذين يعون آنهم أصحاب زيد بن علي وأتباعه فهؤلاء 
يشتمون الشّيخين» ولا عائشة» ولا سائر العشرة ولکتهم يفضّلون 
یه نه ويقدّمونه في الخلافةء ثم أبو بكر ثمّ عمر» ثمّ يسكتون عن 
عثمان تيال ويخطون على معاوية غفر الله ل۳ 
وقال أيضًا: «وكان معاوية تة أَوَّلَ ملوك الإسلام وخيرهم 
() «غرائب الاغتراب» (ص۴؟). 
(9) «كشف الأوهام والالتباس عن تشبيه بعض الأغنياء من الناس» (صا۸). 
(0) «معارج القبول» .00318١/9(‏ 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


[وأذ 7 | 0 , 


١‏ - بعض أقوال العلماء والكتّاب المعاصرين: 


-١‏ قال ايخ أنيس زكري يا النصولي دم [۳۷۷ه]: ار جال ذوو 
لشخصيات الكيرة التي تطل على هذا العالم قليل» غير أنَّ أنوارهم 
وضاءة فظلون منارًا يهتدي به. وباعتا قويًا يدفع أبناء الأجيال المقبلة 
علئ استثمار نتاج قرائحهم ومجهوداتهم کیما جوّها العقلي 
والأدبي والسّياسي والدّيني جوا راقيًا صافيًا لا تشوبه غيوم الظلمة 
والجهالة» من هؤلاء الرّجال الشاب عاش منذ اثني عشر قرنًا ونيف رُبّي 
في سهول الحجاز المقفرة وهو طفل وأظلّته سماء سوريّة وهو يانم ذلك 
الشاب هو معاوية بن أبي سفيان»". 
؟- وقال العلامة الأديب محمود محمّد شاكر المصري كاله 
[ه] - وهو يرد علئ سيّد قطب( في طعنه في خال المؤمنين 


وأبويه تار وأرضاهم -: «أربعة من أصحاب رسول الله ا هم: أبو 
سفيان بن حرب» ومعاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن العاص» وهند بنت 


عتبة بن ربيعة؛ أم معاوية تقش كيف يتكلم أحد النّاس عنهم؟!». 
ثم أخذ ياه يرد على ما أورده الطّاعن في كل واحدٍ منهم: فقال 


) زيادة من «أعلام السنة المنشورة» (ص*6). 

0) المصدران السابقان (۳/ ۸۹). 

(۳) «الدولة الأموية في الشام» (ص/7). 

(؛) أحد كبار الطاعنين المعاصرين في معاوية بن أبي سفيان تاه خصوصاء والدولة 
الأموية عمومًا. 
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ذابًا عن معاوية تة بعد أن ساق ما ورد في فضله من نصوص: «هذا 
بعض ما قبل في معاوية تیه وني دينه وإسلامه» فإن كان هذا الكاتب قد 
عرف واستيقن أنَّ الرّوايات المتلقّفة من أطراف الكتب تنقض هذا نقضًا 
حتول يقول: إن الإسلام بريء منه» فهو وما عرف. 

وإن كان يعلم أنه أحسن نظرًا ومعرفةٌ بقريش من أبي بكر حين ولّئ 
يزيد بن أبي سفيان» وهو من بني أميّة» وأنفذ بصرًا من عمر حين ول 
معاوية» فهو وما علم!. 

وإن كان يعلم أنَّ معاوية لم يقاتل في حروب الردّة إلا وهو يضمر 
الفاق والغدر, فله ما علم. 

وإن كان يرئ ما هو أعظم من ذلك؛ أنه أعرف بصحابة رسول الله يه 
من رسول الله الذي كان يأتيه الخبر من السّماء بأسماء المنافقين 
بأعيانهم, فذلك ما أعيذه منه أن يعتقده أو يقوله. 

ولكن لينظر فرق ما بین كلامه وكلام أصحاب رسول الله عن رجلٍ 
آخر من أصحابه؛ ثمّ ليقطع لنفسه ما شاء من رحمة الله أو من عذابه. 

ولينظر أيّهما أقوئ برهانًا في الرّواية هذا الذي حدّثنا به أئمّة دينناء أم 
E‏ ا ا 

ولينظر لنفسه حد حتیٰ یرجح رواية علئ رواية» وحديثًا على حدیث» 
وخبرا على خبر. ..ولينظر أن له أن يعرف أنَّ معاوية كان يعمل ابوحي 
الجاهليّة لا الإسلام» وأنّهِ بعيدٌ الوح عن حقيقة الإسلام» وان الإسلام 
لم يَعمر قلبّه. وأنّه خنق روح الإسلام هو وبنو أبيه واه و 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كلها 


العاص ومن علئ شاكلتهم؛ لا يمسكهم خُلقٌ ولادينٌ ولاضميرٌ وأنَّ في 
أسلاخ معاوية وبني أمية» جريمة أي جريمة على الإسلام والمسلمينء 
وأنه يخيس بالعهد ويجهر بالكبيرة جهرة المتبجُحين» وألّه ما لمعاوية 
وهذا الإسلام؟ وأنّهِ ينفئ العنصر الأخلاقي من سيرته ويجعل مال الله 
للرّشئ واللّهو وشراء الم وأنّه هو وبنو أمية آمنوا على حرف حين 
غلب الإسلام). 

وختم به مقاله بقوله: «وأختم كلمتي هذه بقول النُووي في اشرح 
مسلم» (5*/7): «واعلم أنَّ سب الصّحابة لار حرام من فواحش 
المحرّمات» سواء من لابس الفتن منهم وغيره؛ لأنّهم مجتهدون في تلك 
الحروب متأؤّلون» قال القاضي: وسب أحدهم من المعاصي الكبائرء ومذهبنا 
ومذهب الجمهور نه يعو ولا يقتل» وقال بعض المالكية يقتل»» وأسدي 
النّصيحة لمن كتب هذا وشبهه أن يبرأ إلى الله علانيّة ما كتب» وأن يتوب 
توبةً المؤمنين مما فرط منهم» وأن ينزه لسانه» ويعصم نفسه» ويطهّر قلبه» وأن 


ع صب م2 


يدعو بدعاء أهل الإيمان: لرا أَغْفِرَ اوخوت ال سَبَقُوبا بالإيمكن 


- 
ا ب ا 


ولا جع لن فلو اغلا ارين اموأ رانك روف ر 0))04). 
۳- وقال سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز يلم [62١ه]:‏ 


)١(‏ الآية »)١(‏ من سورة الحشر. 

0) مقال له بعنوان: «لا تسبوا أصحابي»» نشرته مجلة (المسلمون)» العدد الثالث» 
۷ه/ 366ام)» (ص2))2600-206 وينظر: «جمهرة مقالات الأستاذ محمود محمد 
شاکر)» جمع الدكتور عادل سليمان جمال (6/ ))7٠١-548‏ وله مقالات ومساجلات 


أخرئ في الذب عن معاوية تة جزاه الله خيرًا. 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كالما 


«ثمّ ظهرت الخوارج وجرئ ما جرئ بسببهم هذا الفساد. ويسبب 
الإخلال بأمر اله ثمّ رد الله الكرّة واجتمعت الكلمة على معاوية - رضي 
الله عنه وأرضاه -» فعادت الأمور إلى مجاريهاء واطمأنَّ المسلمون» وساد 
الأمن ني الأرضء وقام الجهاد إلئ غير ذلك». 

؛- وسثل فضيلة العامة الفقيه محمّد بن صالح بن عثيمين كاله 
[16ه] في اللّقاء الشّهري: «أنا أدرس مادّة التاريخ» وأحيانًا أتكلّم عن 
بعض الشّخصيّات بالذمٌ والسبٌّ. فهل هذا يعتبر من الغيبة؟». 
فأجاب وَرُيْهُ: «ما زال العلماء رحمهم الله الذين يؤلفون في تراجم 
الرّجال يذكرون الإنسان بما فيه من خير وشرّء وما دام المقصود بيان 
حال هذا الشّخص فإلّه لا بأس به لكن هنا مسألةٌ مهمّةٌ وهي: ما حصل 
بين الصحابة فهر من القتال والمنازعة فإنَّهِ لا يجوز التَحِدّثْ فيه أن 
من عقيدة أهل السنة والجماعة الإمساك عمًّا جرئ بين الصّحابة» كالذي 
حصل بين علي بن أبي طالب ومعاوية ية إن لا يجوز أن يتعرّض 
لذلك؛ لأنَّ الأمر كما قال عمر بن عبد العزيز يَدَْلهُ: «هي دماءٌ طهر الله 
سيوفنا منها فيجب أن نطهّر ألسنتنا منها»» وإن كان الإنسان إذا قرأ الّاريخ 
تبن له أن علي بن أبي طالب أقرب إلى الصواب من معاوية» لكن كل 
منهما مجتهدٌء والمجتهد قد يصيب وقد يخطى» والمجتهد من هذه الأمّة 
إذا بذل وسعه في الوصول إلى الحنٌّ ولكنه لم يصب الحقٌّ فإنَّ له أجرًا 
كاملا كما قال الس ية «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجرانء 
وإن أخطأ فله أجر»» مثل هذه الأشياء الواقعة بين الصّحابة لا ينبغي 


() «مجموع فتاوئ ابن باز» (؟/ 50/0). 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كالما 


نشرها إطلاقًا بين الطّلاب؛ لأنّها قد تجعل في قلب الإنسان حقدًا على 
بعض الصّحابة» وهذا أمره خطيرٌ جدًاء فالصّحابة تُكنٌ لهم كلّهم لمحب 
ونری أنَّ بعضهم أفضل من بعض» ون بعضهم أصوب من بعض» لكن 
كلهم من حيث المحبّة محبوبون لديناء لا نقدح في أحدٍ منهم»00. 

وسئل أيضًا يو في «لقاء الباب المفتوح»: «ما حكم من یسب 
الصحابي معاوية بن أبي سفيان من أهل السنّة؟». 

فأجاب يَدْالْهُ: «لا شك أله فعل معصية: واه آي معاوية بن أبي 
سفيان تاها من خلفاء المسلمين» واخ كنات الوحي لرسول الله كلكو 
وإذا كان الرّسول ية ائتمنه على كتابة الوحي ‏ وهو من أعظم ما يكون - 
فهو أمينٌ» ولا يجوز أن نسبّه لما جرئ بينه وبين علي بن ابي 
طالب كلِيَهُ؛ لأن هذا جرئ عن اجتهاد» والمجتهد من هذه الأمّة ينال 
EES‏ اسن فاحري وم لاك ل 
انغ ف اقرب إل الراب من فار لكا ست مغاوية لننا 
حصل» لاله عن اجتهاد. ولهذا قال في العقيدة: ونسكت عن حرب 
الصحابة فالذي جرئ بينهم كان اجتهادًا مجردّاء وأصل هذا أعني سب 
معاوية كما يزعم الاب - انتصار لعلي بن أبي طالب #ِلكِيّةه وعلي بن 
أبي طالب يقول: (إِنَّي لأرجو أن أكون أنا ومعاوية من الذين قال الله 
: #إِحَونًا عل سر ميل 2084© يعني: في الجنّة ثم إن معاوية كول 
كان خليفة بإشارة الت يِه لأنَّ الحسن بن علي تة وهو أفضل من 
١‏ «اللقاء الشهري»» لقاء رقم (18)- أشرطة مسموعة -. 
(») الآية (40)» من سورة الحجر. 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


أخيه الحسين» قال فيه الت يك : إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به 
بين فئتين متقاتلين من المسلمين»» فجعل التي بل تنازل 
الحسن تة عن الخلافة لمعاوية جعلها إصلاحًاء وهذا نوعٌ من 
الإقرار لمعاوية يليه ولا يخفئ علئ اعون المسلمين أن الخ 
أفضل من الحسين تة جميعًاء وأنّ ما حصل من القتال فعليٌ فيه 
أقوت. رل الصواب لكا تب ايشا مغاوية» وترم أله .خليفة ذو 
خلافة شرعيّة» وأنّ ما جرئ منه فهو علئ سبيل الاجتهاد الذي لم يكن 
سوا وكا ان خط وی 

-٠١‏ وقال الإمام المحدّث العامة محمّد ناصر الدين الألباني كاله 
[۴ه]: «فمن الجهل بل الجهالة بمكان ما صنعه ذلك (السّخاف)2) ف 
تعليقه علئ «دفع شبه التّشبيه0(”)... من الطعن في معاوية َة بروايات 
ساقها دون تمييز ما صح منها مما لم يصحّ وما صح منها ‏ وله تأويلٌ 
صر as i E‏ ويكتم 
علّته؛ لأنَّ الغاية تبرّر الوسيلة عنده... و(السَّخاف) هذا شديدٌ الطمن في 
معاوية ته وقد سود في تعليقه المشار إليه ثماني صفحات في ذم 
معاويةء ويتهمه بما ليس فيه» ويحرّف الرٌوايات التّاريخية ويحمٌّلها من 
المعاني ما لا تحتملء فلعل الله أن یسر له مؤمئًا يكشف للنّاس ما في كلامه 
) «لقاء الباب المفتوح»» لقاء رقم  )590(‏ أشرطة مسموعة -. 
() يعني: حسن بن علي السقاف الجهمي الرافضي 


0) لابن الجوزي لاا 
(4) يقصد ية تعليق السقاف على «دفع شبه التشبيه» لابن الجوزي (ص2©7)» وما بعدها. 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تة 


من الدس والافتراء على هذا الصّحابى الجليل» صاحب الفتوحات 
الإسلاميّة التي لا تنسئئ2)2(0. 


وقال أيضًا ياه - وهو يتكلّم علئ حديث: ١لا‏ أشبع الله بطنه) -: (.. 
يستغلٌ بعض الفرق هذا الحديث ليتّخذوا منه مطعنًا في معاوية كله وليس 
فيه ما يساعدهم علئ ذلك» كيف وفيه أله كان كاتب اللي يكيو؟!..706), وقد 
عنون للحديث بقوله يَدْللهُ: «معاوية كاتب التّبي لا . 
5- وسئل فضيلة العامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالئ: 
«ما قولكم بالفاكسات الوافدة من لندن والتي جاء في بعضها الطعن في 
العلماء» وكذلك طم ف الصحابي معاوية بن أبي سفيان ووصفه 
بالاغتصاب...؟»» فأجاب بقوله: «... وكونه يطعن معاوية بن أبي 
سفيان کها؛ هل جرئ بينه وبين معاوية شيءٌ من الخصومة؟ هل 
خاش عاو لين ا قال العله فل وهو يرون أن يعفر لضم 
لكن هو يتكلّم بلسان غيره» يتكلّم بلسان الشّيعة الذين يسبُون صحابة 
)١‏ وقد وفقني الله سبحانه للردٌ على كثير من شبهه ومغالطاته تجاه هذا الصحابي 
الوه كالمل TT‏ «منزلة معاوية بن أبى سفيان كه 
عند أهل السنة والجماعة والرد 7 شبهات الطاعنين فيه)» يسر الله الانتفاع بهاء 
طبعت عن: دار منار التوحيد بالمدينة النبوية. 

() «سلسلة الأحاديث الضعيفة» /١807(‏ 0716 . 

(۴) «السلسلة الصحيحة) /١(‏ 070-174)) برقم (80). 

() يقصد حفظه الله المدعو محمد المسعري صاحب تلك الفاكسات» والتى فيها الطعن 
في الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان كلها وني علماء هذه الدولة المباركة 
دولة التوحيد والسنة حماها الله من كل سوء ومكروه. 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان كه 


رسول الله مء هذا من حيث العقل. 

أا من حيث الدّليل؛ فمعاوية كه صحابيٌ جليلٌ» وقد قال 
التي يَكلة: «لا تسبُوا أصحابي» فلو أنَّ أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ 
مل أحدهم ولا نصيفه»...»27, 

۷- ولشيخنا العامة المحدّث عبد المحسن العبّاد البدر حفظه الله 
ال رسال ف الذت عن معاوية بن أبي سفيان تلكا أسماها: «من أقوال 
المنصفين في الصحابي الجليل معاوية تله قال في أوّلها: «فهذا حديثٌ 
عن معاوية بن أبي سفيان كلها مشتملٌ على ذكر بعض أقوال المنصفين 
فيه. ولا أريد أ ن أتكلّم فيه عن نسبه وحياته وحديثه. وما إلى ذلك ميا 
يتعلّق به وإلّما سيكون مقصورًا عل ناحية معيّة وهي كلام آهل 
الإنصاف فيه الذين وفقهم الله سبحانه وتعالئ لأن يسلكوا المسلك 
القويم» وآن يتكلّموا فيه بما يليق به وبما يناسب مقامه» ولم يقعوا فيما 
وقع فيه أناس لم يحالفهم التوفيق» ولم يحصل لهم ما يكون فيه سلامتهم 
ونجاتهم وسعادتهم. 

ومعاوية بن أبى ي سفيان كبشا هو أحد الصّحابة الذين أكرمهم الله 
بصحبة نيه محمد إلا وكل كلام يقال في الصّحابة فيما يتلق بفضلهم 
عمومًا وما يجب لهم عمومًاء فإِنَّ معاوية يي يدخل في ذلك» ولهم 
فيه كلام يخصّه ويتعلّق به مما ينبغي أن يوصف به» وأن يتكلم فيه 
() «الفائدة من فتاوئ العلماء في مدعي الإصلاح وتنظيم القاعدة»» جمع وإعداد 

محمد بن فهد الحصين (ص "6-7" ). 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان يلما 


بشأنه كَللئه... فأنا سآتي بكلام عام في الصحابة جميعًاء ويدخل فيهم 
مهار ب لي شانلم د فاا ا 

وقد يقول قائلٌ: لماذا اخترت معاوية بن أبي سفيان فخصّصته 
بالحديث دون غيره؟ 


والجواب عن ذلك: هو أنَّ أحد السّلف وهو أبو توبة الحلبي قال 
قولة مشهورة» وهي قوله: «إِنَّ معاوية بن أبي سفيان ستو لأصحاب 
رسول الله به فمن كشف السّتر اجترأ على ما وراءه». 

Tg 
يليق فإنه من السّهل عليه أ ن يتكلّم في غيره.‎ 

ولم يكن الأمر مقتصرًا عليه بل تجاوزه إل من هو خير منه ومن هو 
أفضل منه» بل إلى من هو أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر 
الصّديق, ثم عمر بن الخطابء ثم عثمان بن عفان, ثم عليّ بن أبي 
طالب اليه تلل وكذا غيرهم من الصحابة حصل في حقَّهم ما حصل من 
الكلام؛ وني الحقيقة إنّما حصل لهم من كلام يليق بهم فهم أهله وهو 
لاتق بهم تار وهو محمد لمن تكلّم به ولمن حصل منه. 

ولهذا كان ذكر هؤلاء الأسلاف الذين تكلّموا في حقّ أولئك 
الأخيار يلار كان ذكرهم دائمًا على الألسنةء يُذگر كلامهم الجميلء 
وخم عليهم ويثنئ عليهم ني كونهم قاموا بما يجب لأصحاب 
رسول الله يك ورضي الله تعالى عن الصّحابة أجمعين. 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن ابي سفيان فع 


ا من تكلم فيهم بكلام لا ينبغي فهو ني الحقيقة لم يضرّهم نّم 
ضر نفسه؛ وذلك نهم تللا قدموا على ما قدّمواء وقد قدّموا الخير 
الكثير» وقد قدَّموا الأعمال الجليلة التي قاموا بها مع رسول الله ياف 
ورضي الله تعالئ عنهم؛ فالذي يتكلّم فيهم بما ل ينبغي هو في الحقيقة لا 
يضرُهم وإِنّما يضرٌ نفسه. 

بل إِنَّ ذلك يكون وھ ورفعة في درجاتهم؛ لاه إذا 
تكلم فيهم بغير حقٌ ان ضيف إليهم من حسنات المتكلّم فيهم إذا كان له 
حسنات» فيكون ذلك ا وإن لم يكن له حسناتٌ فإنّه لا 
يضر السّحابَ نبحُ الكلاب كما يقولون...)0©. 

۸- وقال الشيخ محمّد بوخبزة الحسني المغربي حفظه الله تعالى 
- وهو يرد على أبي الفيض أحمد بن صديق الغماري الصوفي القبوري 
الهالك في روايته جملة من الأحاديث المكذوبة في الطْعن في معاوية ول _: 
«وهذه الأحاديث المفتعلة يصرّح أبو الفيض بأنها أصح من الصحيح» 
وإنّما تحاماها أهل السنّة؛ لبغضهم آل البيت» وما يعانونه من التصب في 
زعمه» ولم يشفع لأولئك الصحابة الكرام تل وأرضاهم» ولعنَ عدوّهم 
ومبغضهم» ما شهد الله لهم به من فضل الصحبة والوعد بالحسنئء 
ولا سيما صهر النبي كَل وكاتب وحيه. وخال المؤمنين» سيدنا 
معاوية بن أبي سفيان» وأو ل الملوك العادلين في الإسلام» والفاتح 
الظّافر. والأسد القاهرء فإِلّه كان إذا دُكرء فقد صوابه» وأعلن بقاموس 


0) «من أقوال المنصفين» (ص"-6). 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان يها 


من السب والشتم» فاق شتائم الرّوافض والخوارج» ويا ويحه! فقد 
استجلب بذلك غضب الله ولعتته...)20©. 
2 7 2 5 0 
والتقول في ذلك كثيرة وكثيرة جداء والذي نقلته إنّما هو شيءٌ يسير 
جدَّاء وهو دليلٌ لكل منصفي على مكانة هذا الصحابي الجليل تة عند 
أهل العلم قديمًا وحديثًا. 
هذا ما تيسر جمعه والتعليق عليه؛ أسأل الله الكريم رب العرش العظيم 
أن ينفع بهذا المصنف كاتبه والناظر فيه» وأن يجعله ذخرا لي يوم ألقاه» وأن 
ينفع به من شاء من خلقه» وأن يجزي من ساهم في طبعه خير الجزاء وأوفاه. 
كما أسأله سبحانه أن يحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» مع أصحاب النبي الكريم كَل إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وصلى الله وسلّم وبارك على عبده 
ورسوله نبيّنا محمّد وعلئ آله وصحبه أجمعين 
الخ لله رت العالمين 
وكتب ذلك 
أمير بن أحمد قروي 
المدينة النبويّة 
أعزها الله بالنّوحيد والسنّة 
و سيد عام 


لجا العم © کے و © لحب 
كد 


)١‏ «صحيفة سوابق وجريدة بوائق) (ص»-6"). 


فضائل خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تشه 


س ت 
تقديم aR NED SSeS E‏ 
بين يدي الكتاب ete tse A SRSA‏ 
وسطيّة أهل السنّة في اللي والاستدلال O ORE‏ 
تقرير أهل السئّة لمسائل الصحابة تيلف من الكتاب والسئّة E‏ 
جمع فضائل الصّحابة من خصائص أهل السنّة بخلاف أهل البدع DE‏ 
ذكر بعض الكتب المصتَفة في فضائل معاوية اة Ele o‏ 
التنبيه علئ أن كتب الفضائل قد تحوي الصحيح وغيره Kepir‏ 
المبحث الأوّل: فضائل معاوية تبه من خلال القرآن الكريم ا 


الصَوْت الأول :ا عا تشمل حاب جنا وهر تل بلا شك امهم .ج 
عيونت الثاني: آبات اة ذكرت صحابة معيّين يجمعهم وصفٌ ا 


ومعاوية تئ ممن يشمله ذلك الصف 0 
المبحث الثّاني: فضائل معاوية كيل من خلال الأحاديث النبوية e‏ 
الضرب الأوّل: أحاديث عامّة تشمل الصحابة جميعًاء وهو تله بلا شك 
واجل منهم E‏ 
الضرب الثاني: أحاديث خاصة» ذكرت صحابة معينين يجمعهم وصف مشترك» 
ومعاوية ته ممن يشمله ذلك الوصف Nese‏ 
الضرب الثّالث: أحاديث وردت في فضل معاوية بن أبي سفيان تفه خاصة <٠‏ 
الحديث الاو ل: (اللهم اجعله هاديًا مهديًا) ا e‏ 
الحديث الثاني: : (اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب) VV was‏ 
الحديث الثّالث: (يا معاوية» إن ولیت أمرًا فاتق الله برك واعدل) Wes‏ 


الحديث الرّابع: (أوَل هذا الأمر نبوّةٌ ورحمة...) NOE eae as‏ 
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